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 جاستين

 خرجأ ،أخوض عراكاً قوياً مع نفسي ساعات من المعارك المُخيفة
ي وأتيقن أن روحي ه ،لربما غداً في القدر نجد تناثر الجسد ،مهزوماً 

رفة يجمعنا في غالقدر  الضحية الوحيدة في هذه المعركة. حياة عنيدة.
لة حينما قات نتزع من جسدي ثيابي ولهيب النشوةي ،واحدة في ليلة ما

 ،بنصف عين نرى الحياة ،اول الخروج من لعنات القدر بأماننح
 ،تناغير وجهان ،اً في ذروة الليلة فقطنحاول ألا نكون شبقو  ،هافنتشبث ب

فيرتد  نتحبنو  ،نهاتف لعناتناو  ،ونضرب الحيطان برؤوسنا ،وأمانينا
ور ولكنه يتسع للعب ،لعل مدخل النجاة صغير ،الصوت مُعلناً النجاة

بكاء ال ،وارتجاف الشفة السفلى ،سكون الألم ،اء حياتنا المبعثرةإلى أجز 
 شعور بيد تقبض على أيدينا بقوة ليأتي ،المرآة وشريط الذكريات أمام

 بنا إلى مكان يهواه القلب.
ل نتساءنُرهق ف ،تُعذب آلاف المرات في اللاشعور عزيمة لن تشيخ

ن حي من سينحني للآخر إجلالاً من منا سيمسح دمع الآخر؟  ،ثيراً ك
ديم العُمر ابتسامة تُ من سيبتسم ليُعيد مجد اللقاء وحين مواعيد الفراق؟ 

 ؟ الهاتف أولًا حين انصهار الحب من سيغلق خط الشقي؟ عمرُ 
د لكل المج ،فنميل على الإرادة نرسمها مجداً  تأخذ الرياح بقلوبنا

 .لهاويات التي تُحيينا ونحن أمواتتلك ا
ين أروقة نجوم تتسكع بو  ،عابق في عُمره الستة عشرة ربيعاً شبقٌ 

ته وذكائه بأناقتركيا كانت تتراقص النجوم فرحاً  حينما ولد في ،الجمال
ن بئرٌ يروي ظمأ العالم م ،ز بها قمرٌ مُنتشٍ في ليلة ظلماءالذي تمي
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توى لمرتبة الثالثة على مسشركات تُصنف في او  ،بيئة ثريةو  ،العلم
 .العالم

لة ليصل به العلم ترفيعاً إلى مرح ،في تنقلاته التعليمية ذكاء
 .في المائة 98.5في سن الرابعة عشرة بتقدير الثانوية العامة 

 ةبصعوب !منصفة حتى رؤيته لنفسه نعم، لقد رأى الحياة أنصافاً 
خبر شل لافوقع  ،حديث الخادمة عندما أخبرتني بالنتيجة شديدة فهمتُ 

نبضات ب توقف الزمن! لم أعد أشعر سوى  سنوات عمري وأرجع  ،تفكيري 
 .يشتد وكأنها ستتوقف صوتهاو  ،قلبي

 وقلبي الذي يلفظ ،عينيواجه التجربة بدموع ولكن لحظة! سأ 
 .النتيجة المؤلمة التي تحاول خنقي هذه ركام أنفاسه الأخيرة تحت

وهم  أنياب الزملاءو  ،بأن تؤرقني شباح سنوات التفوق سأسمح لأ 
م وضحكاته ،سخرية ستنغرس حادة في أعماق روحيب إلي  ينظرون 

لى تعتصر آخر قدرة لي عو  ،تضغطو  ،تقترب مني وتطبق على صدري 
نني ويسمعو  ،أنتحبو  ،يرتد صراخي إلى صدري و  ،أصرخف ،التماسك

أظن أنني سأبتسم  حسناً  .من يلتفون حولي من الخدم في القصر
 !هذه هي القوانين ،ابتسامة استنكار
ل أيس نلشدة حزنه نسي أ يغادر غرفته؛ يام لمعدة أل عزل نفسه

كن يملك لم ي يقهصدو  .المرحلة الثانويةفي وعلامته  ،عن صديق روحه
 حلتخطي مرا في يساعدهين تجاسكان فلقد  ،نفس القدر من الذكاء

 نه مهمل لها.أ رغم بهاهتمام الدراسة والا
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 في القصر

 ،تزهو فينا الأعمار ،سنابل قمح قانية من خصلات الشمس
ب يومٌ من الغياو  ،قضايا ملحة نبحث عنها في طرق الحياة الطويلةو 

وم لقمر والنجهو او  ،وصداقته أمن يسدد انشقاقاتي ،يفقد فيه القلب أمانه
 :صوت الحارس على الباب .حوله تتراقص معلنة ليلة السهر

 وأنت في طريق إليه لاحزن جاستين أذبلها و  ،مرحباً أنرت الجنة
 .تنسَ سردها
رضها أط بين ثنايا مروج خضراء واسعة تتوسو  وصفهافي جنان 

على  زينه سجادة حمراء اللون تطريق و  ،خريفيةو  شتويةو ربيعية  زهور
 من الجانب الأيمنفي  ،متساويين نصفينى لإالحديقة  تشطرطوله 

زهور  ،ليلبقالشكل وبعده  دائري مسبح كبير الحجم  ،منتصف الحديقة
ماثيل مثل ت ،عاشقين حين فراق بحقد تكلل قلو التقابل الحب وتنسي 

يضاء سيارة فورد بو  ،وورد من كل بلد وموسم زهرة ،زهرة ثمرة حراس لكل
 .ذات نوافذ داكنة اللون 
بهو كان هناك ال ،واتي إلى البوابة الداخلية للقصرمع وصول خط

 .دةالفسيفسائية الفاخرة تلفت الأنظار إليها وبشوكانت الأرضية  ،واسعاً 
البهو تحيط ب وكان هناك سلم ضخم في المنتصف يقود إلى عدة غرف

لعلوي إلى الدور ا دو صعقررت ال ،بيضاء ومدعومة بأعمدة عريضة
 يلةردهة طو ب يالذي ينته مغطى بالسجاد الفاخرالسلم العن طريق 

 ،ته المستقلةمملك في قصر   اً رفته قصر غترى من بعيد و  ،تجاه اليمينبا
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جب لم يست. ، ويلامس آهاتهن آلامهويحتض ،وي أحلامهعالمه الذي يأ
ى منظر وتطل عل ،كانت الغرفة رحبة .فدخلت ،ستأذنته بالدخولاعندما 

 .سرير مزدوج فاخرو  ،خلاب لشاطئ البحر
قسمين لى إأنها تنقسم وهلة النظر الأولى إلى الغرفة ستجعلك تظن 

أريكة و  ،مكتب كبير مصنوع من خشب الماهجوني :أو لعدة أقسام
 رةصغي غرفةو منضدة رخامية، و  الدولاراتلاف تساوى آجلدية وحدها 

ة، أحذيو جزء آخر مفصول عن باقي أجزاء الغرفة تحوي ملابس، في 
ي لم أبالغ ف ما مكملات التجميل والأناقة من أرقى الماركات العالمية.و 

 .وصف الحمام الخاص به فهو قصر ملكي
هبة  د كانت كأنهافق ،م يكن نيكولاس يبالغ في وصف الغرفةل

د أن أح ؤعالم خيالي لا يجر  .سماوية لا تأتي سوى للمحظوظين فقط
 .هيقتحم

 يا لك من إنسان! ،كم أنت محظوظ يا صديقي
 يساقاو  ،مرتعش يوجهو  ،مضطربة يأصبحت نبضات قلب

 تركض ،الذهاب بلا رجعة تقرر  .القدرة على التصرف تقدف ،مرتبكان
 .بلا توقف

 هُ شعر  ،اً ونحيف طويلاً  اً رت وجهي حتى وجدت شابما أن أد
ريق لمعة وب يذ ننيبشرة قمحية اللون وعي اوذ ،لخلفإلى اف و مصف

غط جذبني إليه وهو يض ،وضع يده على كتفي .يسد طريقي .محبب
شعرت أن قلبي  .بدني لم أستطع أن أتحرك أو أنطق قشعرا ،علي  
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ضعفي  حميمة روت عذوبة ،نسابت دموعي على وجهيا .يتفجر
 .ووهني

لصخر ب افالزهر في قل ،الربيع قد أقبلن لا أستطيع أن أقول أ
 ألوان آمالك وأحلامك .اللون  ولم يختف   ،لم يذبل طوال فصل الشتاء

ار لن تستطيع السحب الكثيفة أن تلقي بوحشيتها على أزه ،ستملأ فراغك
 .الجبل ونباتات الأرض

وأيامك أشرقت مع الشمس التي لم تذب الثلوج  ،فربيعك قد أقبل
 .فوق قمم الجبال

كم أنت  .زال يحتضنهيكانت هذه كلمات نيكولاس لجاستين وهو ما
 ؟تقول لي تفضل بالجلوس ألا .أبله

حاول  ...قالها جاستين ومازالت عيناه تغرقان بالدموع ،تفضل !آه 
أخرى بدأت مرة  .وأن يوقف دمعه ولكنه لم يستطع هاأن يمسح

 ...لبكاءبا
 ها نحن ذا من جديد!
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 صديقي

د كلمات ترديو سوى الضغط على يده  لم أستطع أن أفعل له شيئاً 
في  ...اهدأ ،أنت متفوق  ، تفعل في نفسك هكذامثل لا ،لا معنى لها

جفف  .مهما كان صدقه كلام يقال فيهامواقف أشعر بتفاهة أي ال بعض
 ...دمعه وحاول أن يتحدث

أن هذه و  ،ليس ما توقعته لكن تقدير جيد جداً  متفوق أعرف أنني 
ل على من الحصو  اً ي تحرم طالبولكن أي قوانين هذه الت ،هي القوانين

 حرمت من علامة ،ي بالإنسانية أي شيءتنأي قوانين لا تع ،حقوقه
 .أستحقها

أريد أن و  ،أريد أن أقتلهم جميعاً و  ،قلبي تؤلمنيعصارة  ،قتلوني
 أغلقت بعيني سنوات ؟ألا ترى أنني أستحق .وعلاماتيأراجع أوراقي 

 .تبهذه اللحظا لم أحلم يوماً  ،وقي الماضية وسنوات عمري القادمةتف
 ألا تظن أنها مغامرة بالنسبة لك؟

 ؟وما المغامرة في ذلك ،ابتسم جاستين باستنكار
 أنت تحمل نفسك الذنب على ،إرادتيستمع لك بأأنا  ،هناك فروق 

 .ليس بيدك أو بيدي شيء
 جداً  أسعد ،إحساس يختلف ،نظر لإحساسي وأنا أدفع ثمن الفقرا

رة وبسيطة صغيأشياء  ،البيانو الذي أهدتني إياه والدتيو  ،بالماء الساخن
 ...رشفة من الماء وتنحنح . شربولكنها مفرحة
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نه فقد ها أفيالثانية التي أشعر هذه المرة هزوماً، جاءني صوته م
على مخارج مة على نبراته و ارتسمت ملامح الهزي. بالنسبة له اً ثمين ئاً شي

 .ألفاظه
ة نتيجة هذه العلامأعلم أنني أتحمل  ،هو أنا وأنا هو ،تشبث بي

 قل وقدرة،له ع لكنك إنسان ولأنني لم أستطع تقبلها. ،وما وصلت إليه
 ؟وماذا الآن ؟أليس كذلك

سمى نهايات في هذا ليس هناك ما ت وقال: ،نيكولاس يدهأمسك 
لدينا  ليس .عة تنتظرنا والخلف مؤلم يا صديقيالجام ،العالم الصغير
زة ابرغم جراح نيكولاس وعلاماته غير الممت ،لوراءإلى االوقت لنرجع 

ان نه كألا إفقد كان من الطبقة المتوسطة  وحالته المادية المتردية،
 .بعكس جاستين تماماً  ،خر يوم بهاآنه أش حياته كييع

ي تستطيع ذنت الوحيد الأ :وقال ،ين لما يقوله صديقهتبتسم جاساف
تمشيا فخرجا و  ،فلتعش روحك العاشقة للحرية والحياة .ي  علثير أالت

 .قليلاً 
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 ألم

سرت عدة أمتار حتى  .طويل ومظلم من لحظة عودتيطريق 
ي وجدت نظرت خلف ،ق بعد والناس نيامفالشمس لم تشر  ،فكرت بالعودة

 ،السواد يغلق الشوارع .فالوحشة خلفي وأمامي مكاني توقف ،الوحشة
لم يكن  .على جانبي الطريق يبدو كالأشباح والشجر الكثيف المتراص

 رللجلوس أجر  اً مكان وصلت ،مامي إلا مواصلة السير في الطريقأ
ي قلوب كل الخائفين ف أكياس الرمل المعلقة في أقدامي وأسمع رعشات

 فلسعات برد الفجر بدأت تنخر عظامي. ،نبضات قلبي
حمل يد زرقاء من شدة البرد ت ،امتدت يد صغيرة تربت على ركبتي

فور كزقزقة عصضعيف صغير  انطلق صوت .خبزاً وبيضاً مسلوقاً 
ربع لأ لم يعاشر الدنيا صوت ،وبيضة اً خذ خبز  ،يرتعش من وقع المطر

جافة لا تشبعه كسرة الخبز ال الذي ستنطقه جوع البردا ،أو خمس سنوات
نا ليت الفقر إنسان لكنا أفرغ .ركن في مجرة مظلمة منقاة في سلة المل

 ،أذاك وأرحل إلى ما وراء السراب أيا حاقداً كفواجهناه. طاقاتنا عليه و 
كل يوم منك يولد الصباح عُمالًا يخلعون قماطهم ويرتدون ثيابهم الرثة 

 .العددي أكبر من سنوات عمرهمزنها يخرجون حاملين بضاعتهم و 
ن طفال آخريحتى انفجرت الأرض بأ ،ن مددت يدي إلى جيبيإما 

 .وكلهم لا ينطقون إلا جملة واحدة ،يحملون بضاعتهم
الله يخليك الأيدي الصغيرة التي لم تلمس إلا الخواء  ،مني اشتر  

 !أزاحت بعضها في صراع من أجل ما سأقدمه أنا
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 أمي

 ،لسياراتا القصر وبعد ركني للسيارة في موقف إلى حين وصولي
  .نتظرنيوكأنه كان ي ،ذهبت لألقي عليه التحية ،وجدت والدي في مكتبه

  .مساء الخير -
 أهلًا جاستين. -
  .لنومئت لتحيتك، وسأخلد إلى اج -
  .أنا أحذرك للمرة الأخيرة ،لا تقترب من زوجتيأريدك أ -
 ؟ماذا تقصد هل تمازحني -
  .عييبل في كامل و  ،لا -
ولكن أقسم لك بروح والدتي أنني حتى لا أراها كيف تتهمني بأنني  -

 .وأنت تعرفني جيداً  ،أتحرش بها هذا اتهام باطل
 ؟أتقصد أنها كاذبة -
  اً لتخلق بيننا شجار  ؛ولكنها تختلق الأقاويل ،لم أقصد ذلك -
ماً أماً وهي لم تكن يو  أتقسم بروح والدتك؟ أضحكتني. كيف أصدقك -

 ؟صالحة لك
  .كفى يا أبي يكفيك هذا يكفي -

 .خرج جاستين بسرعة وهو يبكي
لن تتركني  التي القاتلة ة الأفكارستكملت سلسلغرفتي اى لإ ذهبت

علي أرجع لذاتي وأستطيع لأستعجل بحمام ساخن قررت أن  .بسهولة
م أن كم هو مؤل ،تجهت نحوهافا ،يلفتتني صورة أم ،تجهيز نفسي
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ويا  ،أمي صورتك ...من هم أحياء عنا عدوبُ  ،نشعر بقرب الصور منا
 ودعت طفولتي في العاشرة من ...لهذه الغربة التي تركتها بداخلي

 ...ضحكاتكلا زلت أسمع  .المشؤوم حادثوفاتك بذلك العمري عند 
لماذا لم أمت بدلًا  ؟لماذا لم أمت وقتها .ماما... أنادي عليك  ماما..

 ؟عنك
كقنينة  تشظايا طفولتي التي كسر ن ألملم أ تمنيت كم ...آه يا أمي

 شت  عشت  ما عفقد  ،م عشقت  التضحيةك. النبيذ الذي يدمنه والدي..
دنياك كم كنت وحيدك و  ،تتحملين والدي ونوباته ،لأجلي فقط من الحياة

ل أن ولا تغرب قب ،كل صباح ك التي تداعب وجهييأشتاق ليد .أمييا 
لكة أيامي ح تدايا أمي وز  ...رحلت   .كل شيء جميلرحل  ،أنام

 ...يهيأ لي أنني لم أكره أحداً في حياتي مثلما كرهت والدي .وعمري 
ف على العيش تحت سقمكرهين بعد وفاتك مثل عدوين نا أضحي

لا تخافي أمي لن يستطيع  ،هو من يتحمل مسؤولية موتك أمي .واحد
 ،رينه يا أميتلو  ..أن يتقرب مني وعاطفته ناحيتي لن تزيدني إلا نفوراً.

ضميره ألقى ب ...لم يقلع عن الكحول ،نه مثل القاتل الذي لا ضمير لهإ
 !في بئر مهجور

بكل  رتُ كف ،العاهرةالمرأة تلك  ،وفاتكمن عندما تزوج بعد شهرين 
 .يا ليتك يا أمي ترينها .آه يا أمي كم كانت تقسو علي   ،البشر

 ،حداومعه تشبثي بهدف و  ،حساسي بالدخيلإكلما كبرت كبر 
وسكبت كل طاقاتي وثورتي في الدراسة  ،هربت إلى شرنقة الكتب
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كنت قد ي لالدراسة وتشجيع المدرسين لفي لولا تفوقي  .والتحصيل
 نيفي أعماقك أنك تفتقدمؤلم هذا الشعور هو كم . موت ألماً عانقت ال

أفتقد  .بداً أه يحد الألم مع اليقين الثابت بأنك لن تحتضنبلغ  شخصاً 
 من الفراغ المميت ...آه  ...وأنا طفل ،خصلات شعري أناملك تلاعب 

خاف أ ...الذي يخلفه موتك، إذ يظل رغم مرور السنين يحفر ويحفر
 .ستئصال دون قرار مسبقاهو الموت  لكن الموت ،قراراتي

 !أراني بعد فقد الرؤيا ،كتب ورقة ووضعها على المرآة 
وصل  .ذهب لاصطحاب نيكولاسه من تصفيف شعره بعد انتهائ

جذب . مهأالبساطة يعانق فيها ب متسمٌ  منزلٌ  ،جاستين إلى منزل صديقه
هه باتت تخلو من الكآبة ن قسمات وجأو  ،نيكولاس أنه قد حلق ذقنه

ابل وأعطاه مكاناً في الكرسي المق ،والد نيكولاس بوجودهسُر   .السابقة
 .له
 ؟حالك كيف -
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 الحقيقة

لا  ةثمة تجارب في الحيا .ه الصوت ليخرجه من شتات أفكارهجاء
 .منيات بالتوفيق ودموع لا تنطقأ .يمكن أن نخرج منها سالمين

 .وكلمات تشجيع .بتسامات دامعةاو 
رددوا تأريد أن أقول لهم لا  ،أريد أن أتراجع ،في نفسهجاستين ردد 

 .شطرينى إلفأنا منشطر  ،لا ترددوه فهذا يغريني لأفتت نفسي ،سميا
ل ما نسيت ك ،اً كالذبيح صرت بينهم تائه ،قترب موعد الإعلانا
ضة حديدية قبقلبي وقع في . لاهثاً  ل حياته يجري كمن ظل طو  ،تعلمته

 ،ريد أن تخنقه ولا أن تخفف القبضةلا ت ،شريرة ظلت تضغط عليه
رس أخ .وكأني أسير إلى حبل مشنقة ،إحساس بالخوف يشل خطواتي

افة سنين وكأنني قطعت المسأشعر بتعب ال ،حملتني قدماي إلى المسرح
خت قبل أن تخرج صرخة من بين صر  ،داست على أجزائي ،في قرن 

التفت  ،الأرضبفتشبثت  ...رتدت إلى قلبي تسحقه وتسحقنيا ،شفتي
 توقف ويداه لاشفتاه تتحرك ب ،تستجدينيعل نظراته لإلى مهجة القلب 

 إنه طريقك وأحلامك. ،هيا ...لي وتقول هيا انتلوح
استين فكان ج ،الأوائل لثانويةا طلابتكريم حفل  !يا لهذا الحفل

لى عوالشخصيات  ،وقف الحضور جميعاً  .على مستوى تركيا ائلو الأ
د جاستين وصع ،ور بحرارةضفق له الحفص ،المسرح المخصص للتكريم

ي لتكون ف ؛بعض الصورومعه والتقطوا له  ،وسلم على الموجودين
لى إبعد فترة التفت جاستين  .لة اليومية كخبر مهم لصباح الغدجالم
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. فقد نهعأل فذهب يس المكان الذي كان يجلس فيه نيكولاس ولم يجده
 .غادر الحفللربما نه أخبروه أ

د أ لعبته القذرة من جديقد بد بهت متمتماً  ،قبل محاولة الاتصال
 .لن يتغير

تسلل ي بدأ القلق ،خارج نطاق التغطية يضاً أ المحمولهاتفه وجد 
 ؟أين من الممكن أن يذهب ،رويداً رويداً إلى جاستين

لًا عليه اأنه غادر الحفل لكان فضبحث مطولًا لم يقنع بحديثهم 
بعد وقت خطر بباله وجوده في دورة المياه  ،أن يبقي هاتفه مفتوحاً 

إلى تين تقدم جاس ،داخل الحفللتدخين بسبب المنع في لشرب الخمر وا
 لمياه فوجد نيكولاس مُغشياً عليه.دورة ا

؟ لحظات من الخوف والتوتر شدة نيكولاس أتسمعني ،نيكولاس
الماء  كبوقف وس ،ارتباكه أنسته أن الماء قد يجعله يفيق بعد لحظات

، أنا لا تخف! أرجوك .أخبرني ؟وسأله ما الذي حصل على وجهه،
 .متأخراً ولم أتناول أي طعام أو شراب إلى الآن بخير، فقد استيقظت

 تصبح مسؤولًا عن تصرفاتك؟ متى سيا نيكولاس متى ستكبر
تناسى أحاول أن أ ،نفسك ر  ب   جَ ر ولا تُ تُكس  ! ؟ يا لزخم حياتكالحمقاء
 .قنعني أن الخطأ لا يمكن أن يُصححولكنك مصمم أن ت ،جرحي

 ؟ما بالك تؤذيني ،عنهماإن الإدمان والانتشاء لا يمكن التخلي 
 كم من الحروب تعيش في ؟أتعلم كم من الوقت أمضيته بالبحث عنك
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ه أتنتظر انقباض عضلات قلبك وتوقف داخلك بالدقيقة دون مقاومة منك؟
 ؟نهاية لا إلى ما

 ،لاكم تُسبل آلامي آمنيكولاس ابتسامة مهزومة وأسترسل،  تبسم
حتى  ،ي المجدتُعيد ل ،الشتات تُبسم في قلبي ،ن القتل حياةيوتحييني ح

 !في بُكائك جمال
في ط؟ كم تعاني من الجفاف العاما هذا بربك؟ هل هو وقت الحب

لينا س نحيا من جديد عنيكولاس، لا بأ يا صديقي وأنت مع النساء حتى
إلى  أوصل جاستين صديقهاه م في دورة المياالرحيل الآن أو تريد أن تن

 .ثم رجع ،بيته
نه سافر أخبرته أف ،بيه عن والدهأل زوجة أس ،مُتأخراً استين جفاق أ

ه في قيل عن صدأسوخرج ليثيابه، لبس و  ،جاستيناستحم  لعمل طارئ 
 لى الناديإن نيكولاس خرج أخبروه أو  ،قليلاً  نتظرن يأفطلبوا منه  ،منزله

خبرهم أو  له التهنئة على نجاحه.نَ يقدمو  واأبدو  ،ته اليوميةرياضليمارس 
 قابلاوفي الطريق ت ،ذنهم بالمغادرةأستاكولاس و يللقاء ن نه سيذهبأ
 :نيكولاس قال ...تمشيا قليلاً و 
 ؟البارحة هل أزعجتك -
 .نعم -

لاس، يا نيكو  حبك جداً أني إوقال له لا تحزن  ،ضرب على كتفه
أخبرك شاب أن والدك يطلبك أمام  ؟أتذكر حينما كنا في سن العاشرة

فلم يعتد والدك أن يأتي للسؤال عنك  ،فأخبرتك أن لا تذهب ،المدرسة

10 

كنك رفضت الاستماع إلي  ل ،حتى الخروج معك في دوام المدرسة أو
ح نفسي فلم أكب ،كنت أراقبكما من بعيد وأنتما تتلاشيان ،وذهبت معه

هاجمك  ،هناك شيئاً مريباً سيحدث عن اللحاق بك لأنني على يقين بأن
عن نواياه المخفية كم بكيت يومها وبدأت أرمي  وكشفبكلامه البذيء 

عليه الحجارة بعدما حاول جرك إلى السيارة لحسن حظك أن هناك 
من  ترتجف ،نه مباشرة فأسرعت بالركض والصراخحجراً أصاب عي

 ! الخوف يا لك من جبان
 ؟أتهزأ بي -
 ، أعتقدت أنك رجل بعقلكيف أصبحت رجلاً  فاجئنعم لكنني مُت -

 !فتاة
 ،تتراقص حول القمر في ليلة ظلماء المهم أنك النجمات التي تباً لك -

 .أنت حارسي يا صديقي
 ...ضحكا

التي تعتبر من أشهر والد جاستين يمتلك أسهماً في الجامعة 
عليم ة فريدة بالتجاستين أن هذه الجامع م من علمغبالر  ،جامعات تركيا

 ،سم والدهباض الدراسة فيها بسبب وجود أسهم إلا أنه رف ،لكترونيالإ
 ...حمل هاتفه

ساعتين من الحديث والنقاش دار بينه وبين نيكولاس على التسجيل 
التي  معةفي الجاوانتهت باقتناع جاستين على التسجيل  ،الجامعي
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سنا نملك أنفالحياة تستحق منا التنازل لنرى  ،يحمل والده أسهماً فيها
  .الشجاعة وأقنعه بذلك

في م و ول يهاب لأذلإلى استعد جاستين افي صباح اليوم التالي 
فتيات ستقبلت الاهناك صطحبه وذهبا و او  ،صديقهإلى هب ذو  ،لجامعةا

 ،ريضبجسم ع كان طويل القامة .لشدة جماله اً باهر  ستقبالاً ااستين ج
متوسط  وصديقه صفرأبني  شعرو  ،عيون بنية براقةو  بارزة عضلاتو 

مما  ،يومذلك الفي همية أ الفتيات  ول  يكره النساء ولم يولكنه  ،الجمال
 .عكس ذلك نه متكبر ولكنهأالجامعة لدى طلاب طابعاً عنه  يعطي
 تيابعض فتدعت ت الدراسة الجدية في يوم أوبد ،يامتوالت الأو 

 إلا ،جاستين أن يذهب رغبلم ي ،حفلةإلى  جاستين وصديقهالجامعة 
فقرر  ،الحفلات كثيراً يحب لاس بالذهاب فهو قنعه نيكو أنه سرعان ما أ

وكانت حفلة صاخبة  ،إلى المكانجل صديقه فقط ووصلا الذهاب لأ
ل وقرر رفض وشعر بالمللكنه  ،ت الفتيات بالتودد لجاستينأوبد ،جداً 

استين جألح على  نيكولاسإلا أن  ،فطلب من صديقه المغادرة ،المغادرة
ستطيع أنا لا أولكن  ،ش الليلةهنا وع   بقَ ا :فقال له ،لكنه رفض، بالبقاء
 .البقاء

متع ستا، ولكن نيكولاس لمنزلاإلى غادر جاستين المكان ورجع 
ة من خر أساعة متفي وخرج من الحفلة  ،وشرب حتى الثمالة بليلته
  ...الليل

11 

وقف نيكولاس في منتصف  ،الشوارع مظلمة والساعة متأخرة
خص ش الطريق دون وعي منه أن السيارة مسرعة والسائق تفاجأ بوجود

نقل على أثره نيكولاس إلى  ،في منتصف الطريق. حادث مؤسف
 .للغاية والسائق الذي أصيب أيضاً  جالمستشفى في وضع حر 
دة بصدمة عيب صأ الذي جاستينإلى الخبر  في الصباح وصل

إلى  اً ذهب مسرع فاق من الصدمةأ أن وبعد ...الخبرب هر ثأدقائق لشدة ت
 ،لى حالتهالمشرف ع طبيبال أطلعهحيث كان يرقد صديقه و  ،مستشفىال
ذه لى عملية فورية لكن هإنه يحتاج أو  ،حرجة للغايةن حالته أخبره أو 

لا يستطيع و  ،ن نسبة النجاح فيها ضعيفة جداً أو  ،العملية تكلف الكثير
على  طرسين يألم يستطع جاستين  .الوقت الحاليفي  يئاً كد شؤ ن يأ

 .البكاءأجهش بعلى صوته و اخ بأر لصفي ا أوبد ،نفسه
ليخبره  ؛والده إلى هبذسرعان ما و  ،ئتهبتهد قام بعض الممرضين

 سرعاً وذهب م ،فأعطاه والده المبلغ ،من المال اً مبلغنه يريد أو  ،مربالأ
  التجهيزاتب طباءالأأ وبد ،العمليةكيد على أووقع ورقة الت شفىستمإلى ال

الدمع لا يكاد يجف من عين و  ،غرفة العملياتإلى ونقلوه اللازمة 
 .ها مع صديق طفولتهيامه التي كان يقضيأيتذكر  أخذو . جاستين

وكأنها أيام طوال من شدة قلقه على توأم  مرت ساعات العملية
 يءيمكنهم تأكيد ش نهم لاأنيكولاس  والدخبروا أطباء و خرج الأ ،روحه
 .الآن
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 نفرادا

أن ع ولكنه لم يتوق ،نيكولاس مدمن على الكحول يعلم جاستين أن
كان قد أخبره أنه يتناول جرعات من  ،المعاناة ستلوذ إلى هذا القدر

سبوع على هذا الحال ولا أ مر   .ن في الوريدالمخدرات عن طريق الحق
سمح الأطباء لجاستين بالدخول  ،غيبوبة كاملةفي  نيكولاس ...جديد
 ...ل الغرفةالملابس الخاصة لدخو  وألبسوه ،غرفته لرؤيته فترة قليلةإلى 

 على وجهك سكينة من تعدى .لا أعلم إن كنت ستسمعني أم لا -
  يعلملا .مخلفاً ترف القلق لي.. ...ستسلم لقدرهاو  ،مرحلة القلق

ك من غيبوبت ستفيق يوماً إن كنت  الأطباء ولا الشيطان نفسه
قبل أن لا عك بها لم تحياة لفرط ول .لتستأنف حياة تشبث بها كيانك

 أن أفرغ ذاتي لكنك تحب ،ما تسمعني أتكلم كثيراً  ،أشاركك بها
 .ام تغلق وراءها حياة تزعج حياتيحكإب مغلقةالأبواب ال

لا جدال  ،روح واحدةسوياً ك أمضينا سنوات ،يستهويني الألم آه كم
قمة وتجعل من حبي لك ل ،جديةيا ليتك تعيد العلاقات الأب .ولا مشاجرة

  .عيشك
مرة تلو المرة دون ملل منك ككادح عرقه  ي  تمنيت لو تدخل عل

ت لو يتمنو  ،الدراسةفي أحكي لك عن أموري وتفوقي  ،ريقهيفسح ط
يننا لكن ب ،شكواك أو تصب علي   صدري تسكب ضيقك على رحابة 

 ،بيننا مسافات أوسع من قصري و  ،اً وطباخ اً وسائق اً وحرس اً أطباء وخدم
 ...ن رحلاتكبيننا مسافات أبعد م
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سده قبل أن يلقي بج وإياباً  ذهاباً  اجاستين لبرهة وخط صمتثم 
 :صل إليه الكلامووا ،ى الأريكة المقابلة لنيكولاسعل
 ؟بد أن تدخل في غيبوبة حتى أنفرد بك من جديد أكان لا -
 ؟قلبيأكان لا بد أن تحرق  -
 ؟أين أنا من بعدك -

ركني هيا قم لا تتوقال له  ،وقف بجانبه وهو يبكي وأمسك بيده
أفاق نيكولاس بشكل غير  .دونكضائع ب فأنا ،وحديفي هذا العالم 

ولاس نيكأصبح الآن  ،الطبيب ستدعاءوذهب جاستين مسرعاً لاكامل 
  .لغرفةى الإستقراراً عاد جاستين اأكثر 

 ،ين الكلمات والحقيقة آلاف الحروفب غصة في قلبه إذ أن
حظات وخرج من انصهارات صمته وصمت يطبق على أضلعنا بشدة ل

 ؟تخبرني لم   : لمَ سؤال
اطنية تلزمك روح فوضوية ب ،هكذا بدأ جاستين حديثه مع نيكولاس

غور حاول أن ت ،ذهب بعيداً ا ،ةتقليديالعمل بطريقة  من كتخرج ،أكثر
 .سوداءَ  اً سبك هذا شهوة غامضة وأسرار سيك ،في المناطق المعتمة
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 وداع

ها أنا من صنع كل النساء  هكذا بدأ حديث نيكولاس وأكمل:
طلب منه جاستين أن يرتاح لكن  .أموت ...اللواتي عبرن حياتي

 من  يملكنه لاوأخبره أ ،وبعد برهة تكلم نيكولاس ،نيكولاس رفض ذلك
 ،والدموع تنهمر من عينيهجاستين إلى وكان يستمع  ،الوقت الكثير

 ،يجب أن أخبرك ببعض الأمور ووصيتي قبل أن أودعك :ويقول له
واقع وهذا هو ال ،الحقيقة نهاإلا  . رد عليه..ا الكلاملا تقل هذ :قال له

داً فأنت ولتعلم أنني أحبك ج ...الذي يجب أن تتقبله وتتقبله عائلتي
 ،كأن أموت بين يديلذلك أريد ؛ الماضي والحاضر صديق بالنسبة لي

قي ب ...ن نختصر الوقتلذا يجب أ ؛ولكن هناك الكثير لأقوله لك
جاستين صامتاً لا يملك ما يقوله لصديقه الذي تعلق به وأحبه حباً 

 .شديداً 
 :فبدأ نيكولاس حديثه

كان الاستمتاع هو وليد جسدي أخي وصديقي وكل ما أملك 
لدي  ،قنوعاً بقدري ومصيري كنت  واعتقدت أن الحياة فقط إثارة ونساء.

ت كن ،الكثير من الأحلام التي كنت أرغب وأحب أن أحققها وأنا معك
ة ريد أن تحقق لي الأمنيوأنا أ ،عر في بداية الأمر بالألم والتعبلا أش

  .التي كنت أتمنى أن أحققها دائماً الأخيرة 
السفر ائمة ت والدته دوكان ،اً تركي أبوهلبنانية الأصل و والدته كانت 

ي كنت بي مع والدتمع جدتها حين ذهافتاة في لبنان تعيش و  .إلى هناك
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رجوك أ .نادهما بما أستطيع في صدفة كان لقاؤ أساع ،أقوم بزيارتهما
وسأكون سعيداً لو تحققت أمنيتي ، حاول إيجادها تدعى ميريانا طوني

أنت ما أن تبقى كو  وأريد منك تحقيقها، ،حتى إن لم أكن على قيد الحياة
 ،كما أعرفك أريدك أن تعزم أمورك وتكون قوياً تحقق أحلامك وغايتك

وتصبح الطبيب الأول على مستوى العالم وتساعد الناس بكل ما تملك 
 .تمنيته وأتمناهوهذا كل ما 

ك فرحو  ،وعرقك ،حان وقتك لتسكب في حياتك رائحتك هيا
.. .رفضك وتسامحكو  ،وتصالحك معه ،غضبك من العالمو  ،وبكائك

 .ن كفنك. وليك..تكن روحك المتناثرة على ورق أبيضول
 .ا أموات لم يستلموا مهامهم بعدفكلن -
 .ي خاطر أريد أن أقول لك ما يجول ب -
 ،قولكنك كنت نعم الصديل كما تمنيت تطبالرغم من أن صداقتنا لم  -

 ولكن لا راد لقضاء ...حياتي طولكنت أتمنى أن أراك بجواري  كم
هرنا كم من ليالٍ س كم سأفتقدك يا صديقي... ،دافع لأمرهالله ولا 

حبي و  ،وأشواقي ،كنت أبث إليك همومي ،شاركتني فرحي وحزني
 ،ولا تضجر من صحبتي كم كنت صبوراً علي   ...ولو عجز الحزن 

لا تضق ذرعاً بخواطر نفسي  ،من رؤيتيولا لا تمل من محادثتي و 
ان فالإنس ...بوجودك إلى جواري  كم كنت محظوظاً  .فكار عقليولا أ
في  راً مقص كم كنت ...إلا بعد فراقه وفقده يعرف قدر أي شيءلا 
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ومن شكوى منك لم أكن أعلم أنك تفعل ما  ،حقك من ضجر أحياناً 
 .سعاديبوسعك لإ

كنت أعتقد أننا خلقنا لنكون أصدقاء طول العمر لم أكن أتخيل 
أخذ ولا تمتد يدي لك لت ولا أجدك، أن أفتح عيني في صباح يوم باكر

نظراتي لتكون أنت أول صورة أراها كل يوم أمامي لم أكُ لأتخيل أن 
لم  ،وفرحي ولا تشاركني إياها ،ومشاعري  ،وغمي ،وحزني ،همي وأشك

ه ولكن هذ ...أضع في حساباتي تخطيطاً للحظة وداع أو دمعة فراق
. .... فراق ولقاء.وارتحالنزول مجرد  .. الحياة.هي الدنيا وهكذا تكون 

عندما ف ،ستظل دائماً في قلبيصحيح أنك سترحل من عالمي ولكنك 
من بين  فلاتيشرع الحاضر في الإ ،لأفقتتراءى لنا النهاية أقرب من ا

ي التي واليقظة ه ...الحياة حلمو  .أصابعنا والمستقبل يغيب عن الأحلام
  .تقول فيرجينا دولفكما  ...تفلتنا

نتهى جاستين كلامه بدأ نيكولاس بالترنح والتنفس بشكل اوبعد أن 
 تدعاءسذهب جاستين مسرعاً لا .سريع... وكأن دقات قلبه ستتوقف

وبدأوا يعطونه التنفس  ،من الغرفةخرجوا جاستين أ، و الطبيب
 فجأة خرج الطبيب من الغرفة ولم ،صطناعي والصعقات الكهربائيةالا

: قال الطبيب ،ما حصلبيستفسر  وبدأ ،وتقدم جاستين إليه ،ينطق بكلمة
نتهى ولم يستوعب جاستين الأمر وركض مسرعاً إلى الغرفة االأمل 

ي ق يا صديقي أفق لا تتركنيصرخ أفهو التي يوجد بها نيكولاس و 
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ق أف ،أنا أخاف من هذا العالم ،لوحدي أنا أخاف أن أعيش بدونك
ه ودموعه تسيل على وجنتي .لا تتركني وحيداً لا أحد لي غيرك أرجوك

باء قدم بعض الأط ،وهو يحتضن صديقه بين ذراعيه ويضغط بقوة
كان يرفض أن يترك  لأنه ؛ستطاعوا إخراجه من الغرفة بعد معاناةاو 

غيبوبة ي فووالدته لم تستوعب الأمر ودخلت  ،ه ا والدقدم  .صديقه بعدها
 ...أعصابهيسيطر على ستطاع والده أن او  ،من شدة الصدمة

لأطباء ا حقنهوكان جاستين قد  ،وا نيكولاس إلى مثواه الأخيرنقل
فدعوا  ...ليصبح مسيطراً على نفسه وقت مراسم دفن نيكولاس ؛مهدئب

وطلبوا  ،ع الأخيرا عائلته للودإلى ه ومن ثم قدمو  ،له بالرحمة والقبول
اه النظرة الأخيرة وتكاد عينليه جاستين ع ألقىف ،من جاستين القدوم

 وداعاً صديقي... :وقال له ،الدموع من كثرة ذوبانت
عاد جاستين إلى بيته منهار الأعصاب والروح تتخبط به 

د وهو يتذكر صديق طفولته الوحي ،والذكريات لا تكاد تغادر مخيلته
 ،ته قطلم يخرج من غرف ،لا فرق بين صباحٍ أو مساء بالنسبة له هوكأن

 ...الحال هعلى هذوهو مر شهر 
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 بين قبرين

؛ ذنها أنا أستيقظ إ .بعد ذلك قرر جاستين أن يزور قبر صديقه
لأكتشف أن المصيبة تكمن في صفاء ذهن يحاول أن يفهم لأجل الفهم 

 :وقد أدرك عمق ما قاله أحدهم .شيء إذن لم يعد بمقدوره تغيير. فقط
كرت وأنا ف .ا بل عيوبنا هي التي تتخلى عناإننا لا نتخلى عن عيوبن

مراء أشتري باقة ح ،المقبرة أن أعرج على بائع الورود في طريقي إلى
عله ينجدني ويصاحبني، صنعت له مجسماً من قطع المرايا ل اً ومجسم

ديقي إلى ص جناحين عريضين وكتبت: يالصغيرة على شكل طائر ذ
 ،وذهبت إلى المقبرة لزيارته بل الأوانق قَ حل   كان طائراً  ،نيكولاس

ط وصمت لفترة من الوقت وشري .هفيبقرب القبر الذي دفن  تفجلس
شعر ت ختفت من عالم البشر،االذكريات يمر كطير متألق في سماءٍ 

المقبرة بنوع من السكينة والراحة، تدرك أن للموت جمالية في وأنت 
الموت يصر على جمعك في قبر من  خاصة تسقط عنك رهبة وخوف.

يم "الجح :سارتريقول كما . ام الموتلا آخر أم ،تراب يشد على عظامك
ماذا لو كان بالإمكان العودة إلى الحياة بعد . كتفاءاالموت ". هو الآخر

ر يا مهجة القلب ينتصر القد وأنت   ...بجانبه قبر أمه ؟تجربة الموت
من  ه والخلاصتميوهل يكفي عدم الإيمان بالقدر لهز . نؤمن به حالماً 

فزت ق لو كان بالإمكان .جديدة اً أفتقد روحآه يا أمي ها أنا  ؟قبضته
وضعت ورقة  .يدل على تلعثمي وشتاتي بين قبرين، و قُبلة واحدةب إليك

 .تينما حل  كانت الجنة أ ،ميإلى أ على قبرها
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ولي  ،الأشياء التي تصنع الإنسان هي نفسها التي تقبرهإن حقاً 
 وصدىجمعت شتات نفسي . قاً يلحظات تنتظر أن أمتد فيها عم

 .غداً سيكون بالإمكان ،ختيار قدركابمقدورك  الصوت بداخلي يردد:
لل ومضيت نحو البحر أب ،قلبيفي ت ملامح القبرين ووضعتهما ململ
 .شتياقيابه 
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 حياة

 ومن ثم أعد  له الخدم طعام ،ستحمارجع جاستين إلى بيته و 
كا أمريإلى  وزوجته معسافر  وأخبروه أنه ،وسأل عن والده ،العشاء

من ثم و  ،بقي جاستين صامتاً وصعد إلى غرفته كعادته. ..عمل مهمل
حيث  ،عليه تالتي تراكم التي تخص دراسته جهز بعض المعلومات

 بمراجعة دروسه ونام من شدة التعبآخر فترة وبدأ في كان قد أهملها 
 ...فوق الكتب
كض يمارس الرياضة ور ؛ لمبكراً  استيقظليوم التالي كالعادة في ا

 رجع واستحم وجهز ، ثمقريباً منه لأن منزله كان ؛شاطئ البحر مع
 الجامعة.إلى  ذهابسه للنف

ترب منه تقستراحة تفاجأ بفتاة ذهب إلى محاضراته وفي وقت الا
ه ، وضعت يديها على كتفيوهو جالس على الكرسي في الحرم الجامعي

 ؟ماذا تفعلين ،من الخلف
  .أحببت أن أجلس بجانبكشيء فقط  لا -
  أتركيني وأرحلي. -
 !هذا الغرور الذي يخلق عندك لعنات؟ يكفيكما بالك ما  -
  قبلة واحدة منك وسأرحل. -
 تركيني وشأني.وهل جننتي أخبرتك أن ت -
 عليك اللعنة! -
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لا إمرت الأيام والشهور وجاستين منهمك بالدراسة ولا يلقي بالًا 
يكره  ، فهوهاللا يلقي بالًا هو و  ،يكون ينما أ تلاحقه ، والفتاةلدراسته
 (CINفعندما يرى الفتيات يتذكر أمه التي كانت تعمل في  ،النساء

 مهأ كانت .جتماعيةا والجرائم الامركز الجنايات للقضاي (الأمريكي
دائمة السفر والخروج من المنزل بسبب المهمات الصعبة التي تقع على 

وتفاجأ  ،وفي يوم كانت مسافرة إلى خارج تركيا في مهمة جنائية ،عاتقها
يوم وفي ذلك ال .جاستين بقدوم والده مع امرأة لم تكن أمه إلى المنزل

ه ضرباً وقام بضرباً، سرعوخرج والده م ،لمحه والده واقفاً بجانب الباب
لدتك وإلا لوا ئاً إياك أن تخبر شي :وقال له ،الغرفةفي ووضعه ، مبرحاً 

ين يبكي جاست ، فبقيكطفأ النور عليقفل باب الغرفة وأوأ ،سأضربك
 الظلام.في أخاف  هنا أنا أبي لا تتركني :ويقول ،الخوفشدة من 

وكان والده أخرجه من  ،رجعت أمه من السفروفي اليوم نفسه 
لت ووص ،الغرفة عندما علم أن زوجته مشرفة على العودة إلى المنزل

ين وسألت قدت جاستتفاف ،ومن ثم جلسا لبرهة ،تقبلها زوجهاساالمنزل و 
ى الغرفة الصعود إلبفأخبرها أنه نائم فاستأذنته  ؟زوجها أين جاستين

 ،غرفته بنها فدخلتاطمئنان على أرادت الا هاولكن ،نام قليلًا وترتاحلت
درت وأسرعت بحضنه وبا ،وتفاجأت أن ابنها يبكي وعليه آثار ضرب

 فيي من فعل بك هذا؟ هل هم الأطفال بالسؤال: ما بك يا صغير 
 عليه علامات تهر ظو  ،ولكن جاستين كان يرفض التكلم ؟المدرسة
  ،حضنهايبنها وهو اوبدأت الأم تهدئ من روع  ،الخوف
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  .معك وبجانبك يا صغيري  ،الآن نا هناألا تخف  -
 .لكنني أشعر بالخوف من والدي -
 .تخف هيا أخبرني لا -
ان ك، منزلنا مع امرأة في اليوم رأيت والدي ف ،أمي إني أحبك جداً  -

 .معها بغرفتكم
 .هنكانوا يفعلو الذي ما  رَ ألم ت -
اقفاً جانب الغرفة ضربني لأن والدي عندما رآني و  ؛لا لم أرَ  -

وطلب مني أن لا أخبرك وأطفأ نور الغرفة  ،غرفتيفي ووضعني 
 أمي لا تتركيني ،بقيت أبكي من الخوفوأبقاني وحدي و  ،علي  

 :هفقالت ل أن أبقى وحيداً، أنا أخاف ،لوحدي في المنزل مرة أخرى 
يا صغيري أعدك أنني لن أتركك مرةً أخرى لوحدك هيا أريدك أن 

 .تنام وأنا بجوارك
 ،توجهت بيرين إلى زوجها لتستفسر عن الأمر والدموع بعينيها

وفي اليوم  .غرفتها لترتاحإلى رجعت ، قد خرج من المنزل نهوتفاجأت بأ
 ،وخرج زوجها من المنزل .التالي قررت أن تراقب زوجها إلى أين يذهب

ذهب ي الذت خلف زوجها سار ى مدرسته ثم ليذهب إل ؛وجهزت جاستين
عد ساعتين وب ،لشركةة لمقابلريا الالكافتيفي  نتظرتهوا ،إلى الشركة

 ،كلهاأوبدأ الشك ياستغربت منها  ،قدمت فتاة بسيارتها إلى الشركة
لى إ المرأة الأخرى  زوجها يخرج من الشركة ويصعد مع وتفاجأت بأن

 فا،توق وعند فندق ،همءت وراسار ارتها و صعدت إلى سي ،سيارتها
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 ،وصعدا إلى غرفة ،حتى دخولهما المكان وذهبت خلفهما انتظرتو 
 أته بيرينبما ر  فتحت عليهما الباب وصدمت وكانت تراقبهما وبعد برهة

لفندق امن غزل على الفراش وتبادل القبل كان الأصعب عليها أنه نفس 
ه أثار هما الأول ما رأتالذي تم فيه لقاؤ و  الذي تعرفت على زوجها فيه،

 اً ئكان زوجها متفاج ،ة عابرةعلاق وأن الذي يحصل أكثر من ،جنونها
لفندق عامل ا، إذ أنها دفعت بعض الليرات إلى بكيفية فتحها للباب

ن ثم وم، واحدة كلمةبولم تنطق  ...يها نسخة عن مفتاح الغرفةليعط
 يادةق قيادتهاوبدأت  ،سيارتهاإلى خرجت مسرعةً من الفندق وصعدت 

ن أ حاول سائق سيارة في الطريق الذي تسير فيه ،على الطريق ةجنوني
ة ضعبولم تبقى إلا  ،غارقة في وحل أفكارها لكنهايقول لها تمهلي، 

سيارة أخرى ب عائلة عطلت سيارتهم ويقفون لاستعانةفصلها عن أمتار ت
وقفوا في المنتصف لمحاولة طلب المساعدة ولكنها كانت  ،تنقذهم
مامها غيرت المسار لليسار ووقعت وحين ظهور العائلة أ، مسرعة

  .سيارتها من جرف عال
وعاشت  ،التي أحبها ة مرأ والده من ال وبعد وفاة والدة جاستين تزوج

 ربهوعندما كان يخرج والده كانت تقوم بض ،نفسهالمنزل في  مع جاستين
لى أن إ ، وظلت تعامله بهذه الطريقةوتغلق عليه باب غرفته ،وإهانته

د وفاة والرعب بع ،والخوف ،ينلأنه عاش الأمر   ؛يكره النساء ولذا .كبر
 ...والدته
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 ،بكل الفصولتتواصل حالة ملموسة  !آآآآآه يا أميصرخة دوت 
. ..ق ونار تحتر  ...ريح تئن من البردو  ...ثلج يرتعشو . ..بكييمطر 

 !يا لهذا الزخم
 تالتي كان ته الجامعيةدراسفي وهو منهمك كلياً  سنتانمرت 

الاختبارات النهائية  توبدأ ،لعلم النفسشهور من دراسته  ةخمسل
 هناك توبعد ذلك كان وحصل على المرتبة الأولى بدرجة عالية...

 ،الرياضة والركض على البحر ةما بين ممارس قضاها ،يامعشرة ألإجازة 
 ،ته للكثير من الكتب الثقافية التي تتكلم عن تقوية الشخصيةوقراء

ختار او  ،الجامعةفي وبدأت المرحلة الثانية  ،جتماعيوالذات والتفاعل الا
 كعادتهف، علم النفسفاختار تخصص  ،تخصصه بكل ثقة واقتناع

ت من بعض الصعوبات التي كان ستطاع أن يتخلصاو  ،نهمك بدراستها
انت ي كذوبعض الخوف ال ،تواجهه في السابق من ناحية شخصيته

فس القسم نفي وتفاجأ بوجود الفتاة التي تحبه  فدخل الجامعة ...تراوده
 ؛عدفتقدم جاستين نحو المقتدرس نفس تخصصه، و  ،هفيس الذي يدر 

م يعطها ل ،أنا بجانبك وهمست أخيراً  ،ليجلس وتقدمت وجلست بجانبه
 :فرد ؟فسألته المهم كيف حالك ،هتماما أي 

 وخينيا..... فتبسمت ماريا أ.بخير طالما أنك  بعيدة عني أنا -
ن أكون .. أريد أ.لا تقلق أريد أن نبقى أصدقاء فقط إن كنت لا تمانع -

ي تساعدنمور والدراسة لكي .. فأنا أحتاجك لبعض الأ.صديقتك
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لى الأقل ون عتك لكنها تريد أن ،ن له الحبك  بها... رغم أنها كانت تُ 
 .بجانبه

 .فقط لبعض الأمور المهمة أنا موافق -
 ...أشكرك -

وخرج جاستين من القاعة وذهب إلى الحرم  انتهت المحاضرة...
 :ال لهاوق ،ولفت جاستين عينيه إليها ،ه مارياءوخرجت ورا ،الجامعي

 ...ك  جر ح.. لكي لا أ.بقي بعيدة عني كما قلت لك  سابقاً خيرة اللمرة الأ -
ي أهكذا تعامل حب ؟لماذا تعاملني هكذا عشقك،ولكنك لا تفهم أنا أ  -

 .. ... فصمت جاستين لبرهة.أنت لا تشعر ...لك
عالمي... لن في امرأة  ةنعم إن قلبي مثل صخرة لن تكسره أي -

فأنا سيد  .بقي صديقتيا.. إن شئت  .ولن أحب ...أعشق
بدل ستالوان هالتناقضات، أحسن جمعها وطرحها عند الضرورة كب

سمنت بهشاشة الحبال، أنا هارب من قبضة نفسي إلى صلابة الإ
 الريح، وأنا الشيطان والمسيح!

 ،اطاتكحبإو  ،شراقاتكإو  كنفلاتاأحبك كطائر وأحب  ،أعلم هذا وأحبك -
 . تسامةبا جسدك اللعين! سأنني لا أستطيع حتى تحسأحبك رغم و 

 !ي  علك إن فكرت أنك تستطيعين التأثير ويا لحماقت -
ل حقيبة يدها قبل أن ترحفي ت ملامحه الخبيثة ووضعتها لملم

 ؟أصديقتك :فكرت وقالت له
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 حولن هناك مشروع أينما يكمعاملات الدراسة، صديقتي فقط ل -
لم تجد ماريا أمامها سوى هذا  ...الدراسة والتخصص ستكونين معي

 :وقالت له ...الخيار فقط لتكون بجانب من تحب
 .أتعدني -
 نعم. -

لم ل ورحب به جاستين وسلم عليه وسيبعد برهة قدم زميلهم غابري
تفاجأ جاستين بغابرييل يقترب منه حتى وصل لأذنه  ...على ماريا
  :وهمس له

 .(وخينياأ)يقصد ماريا  الفتاةأتحب  -
ره أنه تبسم غابرييل وأخب ،علاقة سوى الزمالة ةلا تربطني بها أي ،لا -

 .يصل إليهاكيف  رفلا يعو  ؛يحبها
دم قو غابرييل كما تريد  رد عليه ...سأساعدك... لكن أذهب الآن -

 ...أراك  يا حلوة :تحية إعجاب لماريا وقال لها
ة أعمال وأنشط ةلديه بضع توبقي ،نتهت محاضرات جاستينا

 حلة الثانية من الجامعةالمر في طبية عليه أن يقوم بها بعد نجاحه 
نمية في التتقدم جاستين لبعض الأنشطة والدورات  .متيازبدرجة الا

 ...تخصصهفي البشرية 
لعليا، ، والشهادات اوالخبرات ،كتساب جاستين لهذه المهاراتابعد 

بأكملها  يامعالجالتعليم ليكون به قد أنهى مرحلة  ؛الأخيرتقدم للاختبار 
 كبير جداً  حفلفي بقي أن يستلم شهادته الفخرية  .بكل تقدم وتفوق 
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ليكشف عن أناقته  ؛جاء هذا اليوم .علم النفسخصص لخريجي 
 .ر الكتاب الجميل بين غبار الزمانالمغمورة في ركام أحزانه كما يغم

ها ماذا قال لالباب، كانت الخادمة، فتح ف ،فجأة دق باب غرفة جاستين
اذا وبعد برهة رد عليها وم ...صمت. لقد أتى والدك ،تريدين؟ قالت له

 ...ذهبيا ...يعني
حظات بقي لل، تجهيز نفسه ووضع البارفان منهى تنابعد أن و 
من ثم خرج و  ،الهواءفي وأعطى لنفسه قبلة  ،المرآة في نفسه إلى ينظر 

د التي ر إليه بنظرات الحقوقف جاستين ونظ ،صطدم بوالدهاو  من غرفته
بقى يأن وقرر  ،لم يدع هذه الدموع أن تسقط هولكن ؛ها دموعتتخلل
 :.. قال له والده.قوياً 

 .كواليوم حفل تقديم شهادت ،متيازاالجامعة بفي سمعت أنك تخرجت  -
 .أتحب لو أرافقك

أتم  كون جاستين قدبهذا ي ،ليس من الضروري مرافقتي إلى اللقاء -
الحصول على الشهادة الفخرية مع مرتبة في مهمته الأولى 

يساوي  لكن لا شيء وي شيئاً الحياة لا تسا :قال في نفسه الشرف...
 .الحياة
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 الرحلة الأولى

يا ويل من يعتدي على  ،ويل للزمان مني إن تغاضى عن أحلامي
ق زفاف يسر حة في عيني ومن ويله ذلك الذي يوقف بريق فر  ،حقوقي
 !الآمال

 أن ينصفنا والله هو الملاذ الآمن؟وكيف للزمان 
جديدة  ةبمرحلين كلما مر كانت هذه الكلمات تتردد في نفس جاست

ينطلق كجناحات الطير لا يكترث  ،في حياته في خطواته الأولى
عها على ويضيبتلع الكلمات  ،السماء ويكون بين الغيوم محلقاً لمطبات 

ميصه البحر يتركه يهادي ق ثم يذهب إلى شاطئ ،ديدهارف آماله بعد تر 
 !حدعجه أالمفتوح ويكون الدخيل الذي يسكنه في عالمه دون أن يز 

ن رحلوا لن م رغم الفقد الذي يجعله فتاتاً لكن ،آثر أن يفكر بعمق
 .وعليه أن يبتسم ابتسامة شكر للهيوقفوا طريقاً 

انبه على ج ،الحياةلعمل الذي سيدخله في جنون ما ا فكر كثيراً 
طرق  ،لٌ يقول للآخر حلمه الذي يطمح بهشابان في مقتبل العمر ك

ة لن تنصفه ليجوب العالم من شرقه على مسامعه كلام أحدهما أن الحيا
مع  ت هذه الكلمات تفكيره ساعتينحش ،إلى غربه ومن نهره إلى بحره

  .البحر أنجبت معه جولة حول مناطق في العالم
جولة حول مناطق معينة من دول ب قومقرر أن ي لقمن هذا المنط

ترك أثراً والتي يجب أن ت ،العالم التي سيكون لها تأثير على شخصيته
هتم ذهب جاستين إلى وزارة الثقافية التركية التي ت ...يجابياً في نفسهإ
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 ستفسار عن الأماكن التي يجب أنوبدأ هناك الا ،بالثقافات الإنسانية
وقدم له العديد من الشخصيات بعض المناطق  ،يبدأ طريقه بها

 :لهم وقال .باكستانو  ،السودانو  ،.. وخيروه بين الصومال.والنصائح
  ؟ختياركم لهذه الدولاما سبب  -
نساني نتماءك الإاة وفقيرة تحتاج إلى أن تعطيهم نسانية بحتنها إإ -

 ..لتأهيل الطبي.ن تقوم بالتبرعات لهم، كما تحتاج لأكثر من أ
ا تعتلج في صدورن ...قتنع جاستين بما قدموه له من أسبابا

لتاريخ، وننثر ايستحق أن يكتبه  في زهرات القلوب أملاً  نُ ك   فنُ  ،الأحاديث
نصافح ل ،بناء الصخور مجداً  انومقلتين تبصر  ،من شعاع الشمس نورا

 ق كانت وجهتنا الأولى هيالمطارات والطائرات عنوة بين أروقة الفناد
 ...الصومال

لخادمة: أخبري والدي أنني وقال ل، راططعام الإفجاستين تناول 
فبدأت  ...لكي تطمئنوا علي  بين لحظة وأخرى سأتصل بكم و  ،مسافر

 .هذا ما لدي لأقوله إلى اللقاء.. فقال لها: الخادمة تكثر من التساؤلات.
 ت له:قالو  ،السيارة تفاجأ بوجود ماريا أوخيناإلى وقبل صعوده 

  ب؟أين ستذه إلى -
 .أنني مسافر فبدأت بالبكاء -
 ألم تعدني أنني سأرافقك لكل مكان ستذهب إليه؟ -
حلة ر في نعم ولكن لا أريد أن تشعري بالمشقة والتعب، سأذهب  -

 .تطوعية
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 ؟ما المانع -
سيكون  وخلال يومين واحداً  حسنا سنأخذ معنا غابرييل لنكون فريقاً 

 .اً كل شيء جاهز 
 إلى الطائرة نطلقوا إلى المطار، وصعدواالوقت بعد مرور هذا ا

 فندق أول محطة حيث كانت الصومال...في وحطوا 
بسط تفتقر لأ في قرية صغيرة نائية ،بدأوا عملهم كفريق واحد
 أن تعيش في قرية مع أناس لمن الرائع مقومات الحياة لمدة أسبوع. إنه

اة لا يريدون من الحي اً،قلوبهم طيبة لا تحمل ضغينة أو حقد بسطاء
 عالم متغطرس وحياة لا ،ى العيش بسلام وتلبية احتياجاتهمهذه سو 
  اً ضعيفة.جسادترحم أ

يفارقه  لا اً يحب المسير معه ودفتر  اً يملك جاستين في يديه قلم
ولى لم تجربتي الأعا .هذه الحروف كتبها ،ليدون كل ما يجول بخاطره

 دت العيش فيه.عن العالم الذي أعت هو المميز بعيد
 الباكستانيون  .ومن الصومال إلى الباكستان ومن ثم السودان..

وقدم  ،لجاستين ورفقائه حترامعاملوهم بكامل الا المسلمون والسودانيين
جاستين الخدمات نفسها في كل من الباكستان والسودان التي قدمها في 

 الصومال.
ر غي وهكذا تكون رحلة جاستين بأكملها قد استغرقت شهراً 

مهمة يومياته انتهت الفي وكتب جاستين  .التجهيزات وأوقات الفراغ
 ،وبما اشتملت من تفاصيل كانت رحلتهم شاقة ومتعبة ح.كاملة بنجا
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جداً  تأثر جاستين ،ولم تشتمل على أي نوع من الاستمتاع أو الترويح
 ...مما أعطى التحفيز الإيجابي للتقدم أكثر بالمشاهد الإنسانية

ولكن  ...جاستين وفريقه إلى تركيا ليأخذوا قسطاً من الراحةرجع 
كتبات وبدأ يزور الكثير من الم ،تركيافي ستغل فرصة وجوده اجاستين 

تركيا من ب لا يملك المعلومات الكافية عن ما يحيط المقابل. في الثقافية
ن هناك ثقافية أحيث وجد من خلال متابعاته ال ،دول وعن جنوب أفريقيا

ثر من سؤال بقى هناك أكفترك توتراً في نفسه...  اً كبير  اً ثقافي اً فراغ
.. كانت من عادة جاستين عندما يشعر بتوتر أو أن .يجول في خاطره

 .. .شاطئ البحرإلى معلوماته يذهب في لديه  اً هناك نقص
 الذي ينقصه من يفكر بالشيءشارداً جلس على شاطئ البحر 

ن صوت من جانبه لم يشعر به إلا حي.. جاءه .الثقافة لفت بصره رجل
  ؟ما بك يا بني سمعه

ني ما ينقصني والحياة تعارك أشعر بأن هناك شيئاً  اً أعيش تشتت
ا مني أتوه في ثنايروحي تقتل دون وعي  ،أفتقد من هم مهجة الروح

ريعان العمر دع أحلامك في أنت  هي.ينت وفشلي لا ،الشواطئ أحاول
 ولا تدع ثقافتك ،دعك من التناقضاتتخطو خطاها وأنت من خلفها 
.. فهناك أكثر من عالم وهناك أكثر .تكون ضمن بيئتك المحيطة بك

شبابك ل اً جعل إنسانيتك رمز انتبه يا بني لخطواتك و ا.. ف.من كوكب
 شيء.. تقبل وقابل كل شيء جميل ب.تسيطر عليك ورجولتك ولا تجعلها
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صدفة  .ندماج وعفويةابقي جاستين يستمع لكلام العجوز بكل  ...أجمل
 للقاء جديد. عا ودلقاء و 

 :قال له جاستين ..... ساعة يد.قدم له العجوز هدية تذكارية
 ترام...حلنسيان ولشخصك مني أروع الال تليس.. لكلماتك .أشكرك -

يجد  علهل جاستين يزور المكتبات والأماكن الثقافيةمرت أيام و 
 ...البحرلكلام العجوز الذي قابله على شاطئ  معنى
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 غــزة 

وإذ بشاب يعطيه  ،أتاتورك التركية خروجه من مكتبة وخلال
وبدأ  ،ه جاستين ثمن الصحيفةأعطاقرأ أخبار اليوم ا :صحيفة ويقول له

بين الحرب  )غزة ما اً عنوان هنتباهفأثار ا ،بشكل عشوائي ويقرأيتصفح 
ال تصجاءه ا ، ثمالصحيفةالذي أمسك بفي نفس الوقت  والحصار(

 ،لديه مقابلة تلفزيونية لمناقشة الرحلة التطوعية التي قام بها أن هيخبر 
 .سيارته وذهب ليجهز نفسه للمقابلةإلى وصعد  ،طوى الصحيفة

مقدم  بح  ر  ،المقابلة التلفزيونية مكانإلى  وفي اليوم التالي ذهب
ولى لأنها المرة الأ بعض الشيء؛ كان جاستين متوتراً ، و هالبرنامج ب

 هج يحاور .. بدأ مقدم البرنام.التي يخرج فيها لمقابلة تلفزيونية مباشرة
طوعية التي قام بها هو والفريق الطبي الذي تويناقشه حول الرحلة ال

كان جاستين يترأس هذا الفريق وطرح مقدم البرنامج الكثير من و  ،رافقه
في ع ألم تض. ..سؤاله ذلكج تناول مقدم البرنام هاالأسئلة كان من أبرز 

 متص ؟فلسطين وعلى وجه الخصوص غزةى لإخطتك الذهاب 
ورد  ،حيفةالصفي نتباهه االعنوان الذي لفت  تذكر وقد ،برهةجاستين 

قرأ  .اً مناسبقد يكون لا وقت بعدها  ...هناك فرص لا تتكرر :قائلاً 
ه في تكرر علي ،جاستين الجريدة وكانت الأخبار كلها تتحدث عن غزة

 انوقرأ تفاصيل هذا العنو أغلب الصفحات بأكثر من موقع إلكتروني 
  .8008 – 8009سنة في كان  الذي
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النقص و  ،ينيوالمدن ،الوحشية لأطفال غزةبالمعاملة  تأثر كثيراً 
تهى نا ...ك الوقتالذي تعانيه مستشفيات غزة في ذلالحاد ي الطب

لى شبكة ع بدأ يتصفحولم يكتف  بها بل  ،جاستين من قراءة الصحيفة
وكل ما يخص حرب غزة  ،الصحف والأخبار يقرأ ما حملتهالإنترنت و 

والظروف غير الإنسانية التي كانت تعيشها والوحشية التي تعرض لها 
عندما و  ،ستخدمها الاحتلالاة من جراء الأسلحة الثقيلة التي أطفال غز 

د خبر عاجل على ور  ،تعانيهحصل على كل المعلومات حول غزة وما 
الأخبار )سفينة أسطول الحرية  من خلال هخباري كان يشاهدموقع إ

ة قرأ جاستين هذا الخبر بكل جدي، (غزةإلى التركية تتجهز للانطلاق 
لمؤسسات افي صالاته مع بعض معارفه والعاملين وبدأت ات ،واندفاعية
ل هذه وأخبروه عن تفاصي ،وبدأ يستفسر عن هذه السفينة ،الإنسانية

 ،الرحلة التي تضم العديد من الشخصيات التي تترأس هذه القافلة
 ،يةتضم أكثر من جنس وأن هذه الرحلةوبالمتضامنين الأجانب مع غزة، 

مستشفيات غزة وبعض المستلزمات ى لإوأنها تحمل مساعدات طبية 
 .الإنسانية

المسؤولة عن هذه بعد انتهاء جاستين من الحديث مع المؤسسة 
غزة مع ى لإقراره الأخير أنه سيذهب ى لإفكر كثيراً ووصل ، السفينة

 توقفو  ،الخروج من المنزل قابله والدهب همكان ي ماحينو  ،أسطول الحرية
 :وقال له

 .من وقتك اً أود لو تعطيني بعض -
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 .. .لقد اشتقت لك يا بني ؟بالطبع يا بني أخبرني كيف حالك -
قررت  ،صلب الموضوعفي ه الرسميات سأدخل داعي لهذأنا بخير لا  -

  .أن أسافر مع أسطول الحرية إلى غزة
 رد والده هذا قراري النهائي ،لا لن تذهب رد جاستين لا بل سأذهب -

 رد جاستين بنبرة حادة بعض الشيء، نتهىعليك قررت وا أنا خائف
ه فلم كلام هسمع والد .وأنا لم أطلب قرارك أنا جئت لأخبرك بقراري 

تاً وجهه بقي جاستين لاف ،فصفعه على وجهه ؛يسيطر على أعصابه
 ،والده لكي يسيطر على أعصابهإلى ولم ينظر  ،من شدة الصفعة

وبعد يومين أصبح  ...وداعاً  :وقال له ،الدهو ى لإنظر  بعد برهة
 السفينة... مع للذهاب  جاستين مستعداً 

قدم و  ،جاهزاً  شيءمرسى السفينة وكان كل إلى جاستين  وصل
 وحمايته.ه تبمرافقحيث كان الرئيس قد كلفهما ا له، مفسيهرجلا الأمن ن

منظر ب انطلقت السفينة إلى عرض البحر وجلس جاستين مستمتعاً 
لى إاستغرقت السفينة ساعات للوصول  .،به البحر حيث كان مغرماً 

سرائيلي الجميع بفتح الاحتلال الإ أوتفاج الفلسطينية سرائيليةالحدود الإ
ية هذا راح ضحو ، وهاجموا السفينة بكل وحشية ،سلحته عليهمنيران أ
 ،نساني عشرة شهداء ممن كانوا على ظهر السفينةالإغير العمل 

ي استقبالهم حكومة غزة التفي وكان  ،وصلت السفينة إلى ميناء غزةو 
 .الأمور فيها تملك زمام
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 ستقبالهذا الابجاستين بالفرح عندما وصل و في ذاك الوقت شعر 
 ق الوفد جاستين إلى بعضراف ،رغم الظروف المحيطة والحرب الهمجية

 ،جرون من بيوتهم المدمرة متواجدين فيهانروا التي كان المهو مدارس الأ
ين .. واستكمل جاست.عيون الأطفال المليئة بالدموع والخوففي ونظر 

تشفى ومن ضمنها مس ،المرافقين له المستشفياتمع الوفد ورجال الأمن 
 لها القلب... يصابات التي يدممن الإ وشاهد الكثير ،الشفاء

 خسران فلذات الأكباد وتحليقهم في ،عجبت من صبرهم من قوتهم
 قامة البيوت المهدمةووضعهم في إ .حتلالالافضاء لا يتسع لغير 

ي أ الوطن!في أنها  طالماً  لماء يسمونها قصراً ا إلى ومدارس تفتقر
 يف ويا لكم من بشر ،نتظار قدركموكأن الا ؟بهدفنتم قصر هذا الذي 

 .وراء قضبان الظلام من أجل الحريةشبابه   ،وطن مبدد
ير فلم أجد غ ،نسانيتي هنامن إ علي أجد بعضاً لجئت من بعيد 

 ،يعوضونني عن العمر الضائع ،لوطنأنهم يعلمونني معنى الحياة وا
الموت تكبر  ة حقاً في محاذا  ؟هذا حكمة لمن لا يستوعبأيكون في 
 .قيمة الحياة

ان حو  ،انتهت الفترة المطلوبة من أعضاء الوفد لأسطول الحرية
المستلزمات الطبية والأدوية  ما يلزم منوقت المغادرة بعد أن قدموا 

جاستين قرر البقاء لعدة أيام  لكن .ويجب عليهم المغادرة ،الضرورية
في التخفيف عن سكان القطاع المحاصر  غزة للمساهمة ضافية فيإ

ى لع بقي في غزة حاضراً  ،ورفض العودة مع الوفد ...والعلاج النفسي
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أ ألم سيبد ،ما تبقى من دماء ووجع حتى حين إعلان التهدئة والاتفاق
ب الحر  ةلالفقد والبتر ولا سبيل إلا بالاستمرار دون أطراف قد بترتها آ

  . دون نهاية وأطفالهم الذين تيتمواالصهيونية 
أن جاستين متأثر بالحدث المفاجئ الذي حصل وهو  من رغمالب

ذه مثل هالمرة الأولى التي يعايش لأنها كانت  ؛على ظهر السفينة
 .. ساعد جاستين.عمله فيثر تأأن لا ي حاول جاهداً  هولكن ،الأحداث

حرب على بعمله حتى نهاية اليقوم أياماً .. بقي .مع فريقه الطبيالكثير 
 ع أن يقدمه منيستطيستطاع خلال هذه الفترة تقديم ما او  ،غزة

لال خ سيكون هنا مرة أخرى ه أن نفسه  وعد هبعد انتهاء عمل  ...العلاج
  ...بسيطة مدة
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 سارة

ن يستقل أوقرر  ،شترى له منزلاً مرة أخرى ا جاستين إلى بلدهوصل 
 ،صغير سرير ومكتبو  ،غرفة ضيقةلوحده بعيداَ عن أبيه وزوجته في 

 .شراقة نافذة تطل على الحديقةإو  ،وكرسي
 ،لا تعني لي حبس خطواتي ولا عزلة خانقة ولا سأم من الحياة

كان يشعر بتعب شديد من الوقت  .هذه هي البساطة التي أبحث عنها
 د أن يرتاح بعض الوقت لكنير وكان ي ،العصيب الذي مر به في غزة

 جداً  كانت ذات تأثير كبيرو  ،ذاكرته وأحداث غزة لم تعطه فرصة للنوم
ما مر به  عن تفاصيليومياته وكتب  يدون  جلسف ،النفسية تهحالعلى 

 .أن يشعر بنفسه على مكتبه نام جاستين من غير .في غزة
هب ذفي اليوم التالي أراد أن يعود لحالته الطبيعية فكالعادة و 

تواجده على  وخلال ،ليمارس الرياضة والركض على شاطئ البحر
لى إ اطحبه، فاصوجبة الفطور معاً  وتناولا ،وخينياأالشاطئ قابلته ماريا 

أثناء  توأخذ الحديث يطول بينهم حول الأحداث التي كان ،منزله الجديد
ر أحسست بصغ :أجابهاسألته ماريا عن الرحلة، ف .تواجده في غزة

ل ك .أناني جداً  ،م المكتومةأمام معاناته اً سخيف ،أمام شموخهمنفسي 
 .ومحظوظ منهم من خانته الذاكرة منهم يحمل ذاكرة تثقل كاهله

 ،ةنسانية التي تمر بها غز الإغير وخينيا على الحالة أماريا بكت 
 :وقالت بصوت مرتفع فيه نوع من الفرحة ،وخينياأصرخت ماريا  فجأةو 

 وهكذا لن ؟غزةإلى عندي فكرة ما رأيكم بعد مدة أن نذهب ثلاثتنا 
 :. فرح جاستين بهذه الفكرة وقال..يصبح رأيهم دون البشر
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 ،لم النفسفي عا ً يمعنا بعض الشباب المؤهلين طب نعم وسنأخذ أيضاً  -
ستكون نقطة استقراري بغزة وكم أحب لو  :نفسهفي قال جاستين و 

 ،ن أخطو بلا وعي إلى غزة المحاصرةقبل أ فكرت كثيراً  .أبقى هناك
أقوم  ،وطلبت ذلك، وكم تمنيت أن أقوم بواجبي هنا كمعالج نفسي

آمل قبول  ،ببعض الدراسات على عدد محدد طالبات المدارس
 .طلبي
فقهم را ،الاختبارات والدراسات التي كانت في خطتهبدء مراسم مع 

 المرحلة الثانويةس بعض من مدار بعض من الأطباء النفسيين إلى 
تفاجأ محاصرة ستفي مدينة غزة الالتي سيختارون منها بعض الحالات 

 ة منثقيل أيام ،ابتسامات الصباح وغمرة الأحلام ،بحجم حبهم للحياة
 ،رها تجد النفوس تسلم نفسها لجزاجميل أن لا ،وجع يتبعه وجع ،الحرب

 هم وحريتهم!الاستغاثة بالله هو انتشاؤ  ،حروف من الأمل
وكان يشعر  ،التالي استيقظ جاستين كعادته مبكراً في صباح اليوم 

من  اً فمارس بعض ،رغم التعب الذي سيطر على جسده اً غريب اً شعور 
أسود  الاً بنط ،ملابس جديدة شاطات الرياضية اليومية واستحم وارتدىالن

س في يتحته قميص بلون البياض كأنه عر  ،يعلوه معطف بنفس اللون 
مهم أن ال ،إلى عروس في يده اليمنى أو اليسرى يفتقر  ،يوم الزفاف

 يمشي بخطوات بطيئة مثل طفل يتعلم المشي تشعر أنهبدأ ، تكون بيده
 ،سيسقط آلاف المرات وعيونه تتحرك في اتجاهات لا يمكن حصرها

إلى نظر بدأ ي ،رتداء ملابسهابعد انتهائه من  أمام المرآة  وقف جاستينو 
 اً قرطفوضع  ،ها نفسه بهذه الوسامةفينفسه كأنه المرة الأولى التي يرى 
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 وساعة يد سوداء ،الحجم ة  صغير  بأذنه كان لونه أسود بشكل نجمةٍ 
ما ب كان يمتلك سناً و  ،ولونه أسود ومقوم أحادي يأخذ شكل نجمة أيضاً 

ان عن باقي أسنانه بجانب الأسن ةمرتفع لديه سن تيعرف بالناب كان
من  وطلب. التي توجد بمقدمة الفم بالفك العلوي )كنوع من الزينة(

 ،نطلاقللا أصبح جاستين مستعداً  وأخيراً  ،خادمه أن يقوم بتصويره
 عهدك دائماً أ  ستغرابالامن  بشكل فيه نوع بادرت بالسؤالو قابلته ماريا 

من  رهُ أالبريق غير المسبوق في عينيك لم ولكن هذا  ،وجذاباً  وسيماً 
ر بنوع من شعنما أالمهم إ ليس بالشيء فتبسم جاستين ورد قائلاً  ،قبل

 .الراحة
 المدرسة التي تم تحديدها من ق بللى إ تهنطلق جاستين وصديقا

طبيب نفسي بعدما سمحت له مديرة المدرسة أن يجلس مع بعض 
دهن الاضطرابات النفسية خلال تواجتي يُعانين من بعض لواالطالبات ال

 .يةفي الدوام المدرسي وطبيعة علاقتهن الاجتماعية والعائل
ا برحو  ،اجلس جاستين وماري ،هناك فحص طبي للطالبات كان

 .اً على المراقبةمن كان متواجداً في الغرفة حرصب
 تكانو ، وطلبوا الصف الآخر ،الأول انتهى الفريق من الصفوما 

 باههلفتت انت ،من ضمن الصف فتاة مقابلة بشكل مباشر لجاستين
يرت ملامح فتغ ،خط النظركانت الفتاة تقابله ب ،بشكل عفوي  تبسمف

تاة حاجبيها ، رفعت الفب والكبرياء تخلله الحياء الراقيستغراوجهها بالا
ة نظرت إليه بنظرة تشمل كل معاني الأنوث ،لفتة بسيطة من شفاههامع 

تفاجأ جاستين بردة فعل الفتاة كانت المرة الأولى  .برياء الراقيذات الك
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فردة  ،هيتمنين نظرة منالفتيات في كل مكان و  ،التي يتودد فيها لامرأة 
رق بشكل كبير وبقي يست نجذاب جاستين لهافعل الفتاة كانت سر ا

 أو مجرد أمل غامض ،أو رعشة ،كبرياء عابر قد يقنعك ليها...النظر إ
 ،ة للحبيها فرصقناع نفسي في أن أعطبفعل شيء بعد أن فشلت في إ

 !وحتى كتب علم النفس لم تقنعني
 دأت بالبكاء وشعرتوعندما وصل الدور لهذه الفتاة صرخت وب

 :لممرض الذي سيعطيها حقنة التطعيموقالت ل ،بالخوف الشديد
 ،هالصراخها ورفض لم يكترثالممرض ولكن  ،لا تقترب مني أرجوك -

ليجري الفحص أسوة  وأمسكها من يدهايقوم بفحصها ن أصمم و 
تاة وإذ بالف اقتربقرر أن يتدخل و  يراقبها بعمق  جاستينو  ،بالأخريات

عاشها نأسرع جاستين بمحاولة إ، ترتمي على الأرض مغشياً عليها
ى السرير فحملها إل ،ستجبولكن الفتاة لم ت ،وجعلها تستعيد وعيها

ع وطلب من الجمي ،ن فيهانفس الغرفة التي يتواجدو في الموجود 
وجده قام جاستين بقياس نبض قلبها ف هساعدتل ،ماريا توبقي ،الخروج
قبلة )ن يعطيها التنفس الطبيعي إلا أ هللغاية لم يكن أمام اً ضعيف

لضغط اعلى صدرها و  ينمع وضع يديه متشابكتاقترب منها  الحياة(
الفتاة  فبدأت ،ها التنفسعطاوقت أ النفس في متدرج عليه بشكل 

وما أن أفاقت بدأت عليها علامات الخوف الشديد  تستجيب تدريجياً 
تين جاس اهاأعطَ  ،بترجاك ما بدي الحقنة :وبقيت تقول ،والتراجع

انت ي كلذعلى السرير ا وجلس إلى جانبها ،رشفة من الماء لتهدأ
م تكن كن الفتاة لل ،يحادثها بكل هدوء وطمأنينةوبدأ  ،تجلس عليه
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ى وقف جاستين وأت ،إلا وتتبعها بشهقة خوف ،لحظة هدوءبتمر 
قنة لحء اخفاقترب منها مع محاولته إاأن تراه و  ئ دون بحقنة مهد

ة من ه بحوقالت بصوت في ،للحظة هاوطلب منها أن تغمض عيني
رخي تخافي أريد أن تطمئني لا ا :قال لها شدة الخوف والتوتر ليش؟

استجابت لما طلبه منها وكشف عن يدها وأعطاها ف ،أعصابك قليلاً 
درجة أن الفتاة لم تشعر سوى بوخزة  إلى الحقنة بكل هدوء وخفة

 .ولكن وقت المهدئ لم يعطها الفرصة لتتكلم ،خفيفة ونظرت إليه
اء أعض تعولها بسرعة وشعرت بالنعاس وتراخأخذت الحقنة مف

جاستين بغطاء خفيف ووضعه جاء  ...في نومها قتجسمها وغر 
 ،يدقق النظر فيهاألا  وجلس بجانبها بحيث حاول جاهداً  ،عليها

 .تركهالم يستطع أن ي ،قات قلبه تتسارع وشعر بتوتر شديدبدأت د
حالة  وبدت ،دون أن يلتفت وراءهمن الغرفة  خرج جاستين مسرعاً 

ستفسرا يلم  ...الرحيلطلب جاستين منهما ، تظهر على ماريا ستغرابالا
 ...لأنه لا يحب كثرة الأسئلة ؛عن السبب

وكان شديد  ،الفندق الذي يتواجد فيهفي ى غرفته وصل جاستين إل
 ب يكسر أي شيءغضن عادته عندما يم وكان ،التوتر والعصبية

 ،ضرب بيده على المرآة الأقرب إليه للتنفيس عن غضبه ،ليهدأ ؛أمامه
فت لماذا ضع .ألف سؤالفي صدره ضعفه ويدور  علىوجلس يبكي 

أود أن  ،يغمرني إحساس بانتصار ما من تكون هذه الفتاة؟ ؟أمامها
لا  .ي كيف وضعت نفسي في مهب الضياع..يا إله ،أو أطير ،أصرخ

بأس، لا زال أمامي الوقت للتراجع، وأن لا أعود مرة أخرى، يا ترى هل 

11 

 ها قد شُلت قدراتي الفكرية من جديد ؟الصحيح أستطيع اتخاذ القرار
أصبحت أغلي، أنام على لا واستيقظ على  ،كبركان خارج من سباته

رقت نعم ولو أشفنتظر إشارة السماء، لو أمطرت أكالمراهق  مبررات نعم
 .أو العكس لافالشمس 

وسيكون وجودي بمثابة  ،من عاجهاأعتقد أني لست كأي شاب 
وخاصة  ،سعدها رؤيتي من جديدتوقت لربما سال وفي نفس. لعب بالنار

أنها لا تعلم ما حصل؛ لأنها كانت غائبة عن الوعي، لا أعلم كيف مر 
شعر أوجدت نفسي في المكان نفسه،  ؟هذا اليوم وما قراري النهائي

نظر ت ووالدتي ،سنواتي الخمسفي أنني كطفل وأنا أرقص على الطاولة 
ما  ،لست أعلم بالضبط ،دور الطبيبالأجدر لعب  بحب وحنان. إلي  

د أن أكون القناص الماهر، نتظار، كأنني أراها فريسة، وأريأصعب الا
من يحسن الانتظار، ينتظر ريثما تنهار الأعصاب، يا إلهي ما  فإنه

 لم ير الفتاة حيث كان يقف جاستين لكن غابة؟ أنحن في .بالي أهذي
في وقت الفراغ  ،البحث عنها بناظريه في ساحة المدرسة محاولاً 

تين جاس قام ،فصولهنإلى نتهى الوقت ورجعت الطالبات االمدرسي 
انت ك لمدرسةفي اي جولة في المدرسة، وعندما نزل من الطابق الثانب

 ،ةالمرتبك هصوب الساحة فأحست خلفها وقع خطا جالسة في ركن
ف و فكيف أقوى على الوق ،ني قدمايفلم تحمل .قد رحل وكان الجميع

 ؟كل تطلعاتيفاقت  يالتوجسدي لو أطاوعه يركع لمدى براءتها 
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اني لا زال بإمك، حببت خلقك حين منحته سحر البراءةيا إلهي أ
جع وحاول لكنه ترا ،أسترد أنفاسي ماذلك بعد وسأفعل  ،نسحاب بهدوءالا

 قال لها:ف ،ا لكنها لم تستجبهويلفت انتباه ،أن يقطع شرود ذهنها
ديث ورفضت الح ،لكنها لم تعره أي انتباه ؟هل لي أن أتحدث معك -

 :وقال لها ،عترض طريقهاا لكنه  نسحاب، وحاولت الامعه
؟نإلا عندما تخبرين نبيدعك تذهألن  -  ي من أنت 

 ،يأتيل صوتبلجاستين  ون المرافق شارأ ،لم تنطق بكلمةلكنها 
 :قال لهمف

 ،ختفتتاة االفأن  نبلحظة حديثه مع المرافقيأ جاستين قادم تفاج إني -
ك تبسم جاستين عندما أمس ،هاد لتعو  اقلادة مكان تواجده وجد هولكن

 .جيبهفي بها ووضعها 
وكان  ،في زيارة هذه المدرسة لمدة أسبوع بقي جاستين مستمراً 

فاجأ ت .هاحيات اً منن يعرف بعضواستطاع أ ،يراقب الفتاة عن بعد
 .نفسيةدراساته ال ضمن الفتيات التي سيجرى عليهنجود اسمها من بو 

نتهاء اوبعد  ،مع إدارة المدرسة وفي اليوم السابع كان جاستين مجتمعاً 
، ضاتيللطالبات المر  غرفة )غرفة الصحة(إلى الجتماع دخلت الفتاة الا

 ،طلبت مديرة المدرسة من جاستين أن يعاينها ،وكان يبدو عليها التعب
سك الغرفة فغمز لها وهو ممفي فوافق بسرعة بقي مع الفتاة لوحدهما 

 القلادة، وقال لها:
 ؟سارة هل هذه لك -
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ولكنه  ،القلادة من يده ذتفاجأت سارة بمعرفته لاسمها وحاولت أخ
 .لصراخافي وبدأت  ،أن يترك يدها سارة جاهدةأمسك بيدها بقوة حاولت 

 وقالت له:
 .ابعد عني -
  .طالما ترفضين الحديثلن أفعل  -
أنت من  مين وبعدين ؟ياهاإكيف يعني بدك أحكي معك فهمني  -

 ؟يش بدك منيإ ؟الآخر
  ؟بنظراتك ماذا عنيت  بذلك علي   ت  تعاليتأن يءلا ش -
ما نا وأ ،بس أنك تبسمت للبنت الغلط ءولا حاجة ما عنيت أي شي -

ر أي وبجمالك بتقدر تلفت نظ ،شايفة نفسها بجمالهاالبحب الناس 
 .لي قلادتي بنت بس أنا لا وبعدين رجع

الطرح سية بعن حالتها النف يءحاول جاستين أن يعرف منها أي ش
الفتاة  حتى بدأت اً وتكرار  مراراً  ،السريعةسئلة المستمر للكثير من الأ

تراجع، ت أحياناً و  ،جاباتمن الإ تستجيب لهذه الأسئلة وتعطي بعضاً 
مت وفجأة ص ،وبقيا على هذه الحال ويرجع جاستين يسأل ويسأل...

راخ ن اقترب منها أكثر بدأت بالصإولكن ما  ،استين وبدأ يتقدم نحوهاج
 :قالت له ما بك؟ :سألها ،والبكاء لا تقترب مني أرجوك

 ؟ش بدك منييأمين أنت و  -
 .لبابفجأة طرق ا ...؟نفسي سابقاً بعرفتك  ما تعلمين من أنا لقد أو -
 .سارة أسرعي استلقي على السرير -
 ؟وليش يعني :قالت -
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 ،يلا تثيري أعصاب :قال لهاف ،ستغرب جاستين من ردة فعلهاا
لى أمسك بيدها بقوة ووضعها ع ،ولكنها عاندته ،هيا وافعلي ما آمرك به

 :كانت المديرة قالت له ،وذهب ليفتح الباب ،السرير
ي فأن تقوم بجولة تعريفية عن نفسك  نريدكدكتور هل انتهيت  -

 ،قائقد انتظريني لبضع قال لها: ،صفوف الطالبات فوافق جاستين
أغلق جاستين الباب ووقف إلى  .وسأكون قد أنهيت معاينة الحالة

وكانت هادئة جداً  ،جانب السرير الذي كان قد وضع سارة عليه
جلس إلى جانبها واستطاع أن يفسر شخصيتها والحالة النفسية التي 

 وقال لها: .تمر بها سارة، صمت لبرهة
ا وعند خروجه سنتحدث لاحقاً  ،نمشغول الآ ذهبي لصفك أنااهيا  -

 .برهةلفتت نظرها إليه من الغرفة 
 .تبسم جاستينسلام،  ،تحكي معي مرة تانيةأنت بتحلم  -
 إلى اللقاء يا سارة... -

أحسست والليل يسدل خيوطه ، خرجت لا سعادة تغمرني ولا حزن 
 ...أنني قد سقطت في شراك العنكبوتأيقنت  ،على كتفي

ن كسور السبيدي قلم رصاص م ،أبيت أن أستقم كقسم أبقراط
يها فتح الزهور وتحمر وجنتفي نظراتها تت ،يتراقص مع أنغام الهوى 

 ،نداء الله يخترقني إن فكرت بتركها وحيدة ،محالٌ أن أرتوي منها ،جمالاً 
أنسخ أسمها آلاف المرات في  ،شتات أفكار ونبضات قلب لا تتوقف

استوطنت في  ،أرتشي من الليل ضياء ،أردده في صدري  ،اليوم
بالسعادة  وري ني بها شعفكيف أرحل ولا أعود لها؟ إن الله كافأ ،أوصالي
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 ،قرار أمر صعب لكنني صادق مع نفسياتخاذ ال ،داخليالتي تكمن في 
 !عض الأمور في تركيا قبل رجوعيسأنهي ب

لى ع ومصافحة بيبين ضحك وتعق المؤتمرقاعة ل من كالخرج 
 .ما قيل

إن كان و عجبني تدخلك أ  ،مبتسماً  البروفيسورستاذي تقدم نحوي أ
. علوم يا أستاذال الفلسفة أم ،أنا أصافحهو رددت . فلسفياً أكثر منه علمياً 

ثمة أناس  ،المؤتمرم فيه ظ   دعاني إلى فنجان قهوة بمقهى الفندق الذي نُ 
ذ فترة ر بزيارتي منلم تفك ،جلست إليهم تشعر أنك كبرت أكثركلما 

أجل، علمت من مديرة المدرسة أنها  ؟أهناك أخبار عنها .علاجك للفتاة
 ،أجل راً؟لتقيتها مؤخانتحار في فترة سابقة، كيف علمت؟ هل حاولت الا

جلاتها سبيومين تحدثت مع المديرة وطلبت  تركياإلى قبل وصولي 
 .لها وبقيت مراقباً  ،ومعلوماتها

 ؟وهل من الضروري أن تطلب معلوماتها -
 .ليست الأشياء الضرورية هي التي تحركنا في هذه الحياة -
 اً جيد ليسوهذا  ،عاطفياً  يا عزيزي أنت تعيش فراغاً  اسمعني جيداً  -

 .لا كطبيب ولا كرجل ،لك
 ...ولكنني -
 ،لك امرأة مناسبة جداً  الطبيبة ماريا أوخينيا ،دعني أكمل كلامي -

 .ة لنفسكفرص أعط   ،بها من تشبث غابرييل وهي تميل إليك بالرغم
 .الحياة أكبر من الطب يا عزيزي  !أرجوك ،ها قد عدنا -
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شارة فقط إ الفتيات يردنتعلم أن جميع  ،إذن ابحث عن فتاة أخرى  -
 منك.

 :سأحكي لك نكتة واقعية ،اً يجب أن أكون عاشق -
اذا انفصلت عن زوجتك لموسأله  ،له صادف أحدٌ مرة صديقاً 

 ،دياستوعب قص ،لم يبتسم .لأنني لم أعد أحتمل الوحدة أجاب الصديق
هذا  :شملني به من أيام التخصص ها عطفؤ وقال بجدية وعيناه يمل

يار لن تستطيع أن ختاي أخاف أن تضيعك الأيام أمام نلكن مفهوم؛
جابك ععشقك أو مجرد إ . ..اً أو طبيب اً ون عاشقن تكأ .تخرج منه بسلام

داً لأن ولست مستع .نتحار طبيبا .نتحاربهذه الفتاة التي حاولت الا
 ،حونان بعيد وهي تتجه نلمحتنا ماريا أوخينيا م أخسر أفضل تلاميذي،

لتفكير ك اعلي ،لا أمل، الذهاب علي   :وقفت قائلاً  ،ابتسمنا في تواطؤ
ثمة  ،اً على تواصل سلمت عليها وغادرت مسرع ولنبقَ  في ما قلته لك،

 أوهام لا تحلو أحلام الحياة من دونها.
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 من جديد

اق القراءة باستنشستمر ا، و تركياجاستين فترة وجوده في  ستغلا
ن سنداً و وتعلم بعض الثقافات التي تك ،والثقافية ،والاجتماعية ،الطبية

 ،ن جاستين علاقات اجتماعية لا بأس بهاكو   ،له خلال رحلته الشاقة
ستير وتقدم بطلب الماج ،مدة وظ على شخصيتهحوبهذا حصل تغيير مل

 .في تخصصه علم النفس
راوده غريب ي ن الصعوبات الجمة منها الشعور بشيءجاستي واجه

أصبحت تسيطر على الجزء الأكبر من التي وسارة  ،في كل حين
 ،لها ها له بأول لقاء وسر انجذابهففي كل وقت يتذكر نظرات ،تفكيره

حاول جاستين قدر المستطاع أن يبعد كل ما يؤثر سلباً على ما يطمح 
 .هيلإ

ثم  ومنكعادته، وركض على شاطئ البحر  أفاق جاستين مبكراً 
 ،و رائعاً شوارع كان الجالوبدأ يجوب  ،جهز نفسه ليقوم بجولة ترفيهية

مكتبة  د فيكان دائم الترد لمكتبات الثقافيةباجولة إلى وذهب بعدها 
 ليبحث عن بعض الكتب التي ،قسيموهي تقع في منطقة ت (1)أتاتورك

وبدأ ، يهسكن الذي يقيم فلى الإومن ثم عاد  ،اجستيرمفي ال بحثه تفيد
 .قدمهابحاثه التي يجب أن يالقادمة وأ طواتهبالتجهيز والدراسة الجدية لخ

                                                 
ساعة خلال اليوم، تستقطب بعض عشاق الكتب الذين  42المدينة التي لا تنام، تفتح  - 1

بناء المكتبة سداسي الأضلاع غير اعتيادي من يظلون حتى منتصف الليل. صُمم 
 قبل المهندس الشهير سداد حقي إلدم
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طاع جاستين إلا أنه است هابرغم الصعوبات التي واجهسنتان مرت 
ود ــــه أمام الوفينفسه لمناقشة بحث جهز جاستين ،هين ينهي بحثأ أخيراً 

 :وقال ،ة وقف أمام المرآ ، أنحاء العالم الطبية من كل
وبدأ  ،يقتلني بك عف التي أراد القدر أننقطة الض ارحلي عني أنت -

يا يا جاستين ه نفسه؛ ليخفف عن حالته النفسية. وقال لنفسه: حدثي
وتقدم وقف بكل جرأة أمامهم وأثبت  ،لا تدع الأفكار تسيطر عليك

لبي هذه اللحظة أحتاج لق فإنني في ؛ لتصبح الطبيب الأول،وجودك
ي قلبي وعقلي يا معشوقت فأنت ،حيلةمن باليد ما متحدين  وعقلي

راجع جاستين بحثيه، ودخل المكان الذي يتوجب عليه  .غاليةال
الخطبة  وبعد ،هبنفساً عميقاً رحب الجميع تنفس  المناقشة فيه،

التقديمية طلبوا من جاستين أن يبدأ مناقشته، أنهى المناقشة الأولى 
طرح قضية مهمة للنقاش تتمثل في ومن ثم  ،التنمية البشريةفي 

وأعطى جاستين مساحة للحوار  .(الانفعاليأهمية التفريغ )
  ،تفاعل الجميع مع جاستين، والمناقشة

طلب  .اته على شرفهأنهى جاستين المناقشة بقَسم المهنة ومحافظ
ن اص بإعطاء جاستيكول الخو المقدم من الجميع الوقوف لإلقاء البروت

 طباء العالمياتحاد الأ رئيس وقف الجميع وألقى .درجة الماجستير
 .الماجستير ةعلى درجصاري أحمد كول وحصول جاستين و البروت

ي فوعبر عن امتنانه لكل من ساعده  ،قدم جاستين الشكر للجميع
 .الحصول على هذا الشرف وشعوره بالسعادة
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ى لبعض المرضالاختبارات النفسية أجرى جاستين العديد من 
نجاحها  نسبةكانت و  ،الاضطرابات النفسية والعقليةالذين يعانون من 

أثبت جاستين للعالم أنه من الأطباء الذين يملكون بذلك و . عالية
والكفاءة التي تستحق كل التقدير والاحترام وربما  ،المهارات العالية

 .العالمفي سيكون الطبيب الأول 
ولكن  ،أراد جاستين أن يرتاح بعد هذه الشهور المتعبة فحاول النوم

 ،ين بالقلادةأمسك جاست ،عطه فرصة للراحةلم يتفكيره المستمر في سارة 
ا فعلت  سارة سارة سارة ماذ وبدأ يردد ،ها والدموع في عينيهفيوبدأ ينظر 

، ووجه ضاءبيالبشرة الو  ،ذات اللون العسلي الفاتح يهايتذكر عين بي؟
زي ها بآ ر  عندما كانت قصيرة القامة وجسم ممشوق... بملامح طفولية،

 .الثانوية
لأنها  ؛اوبحالتها النفسية التي تمر به ،ها بكل جديةفي فكر جاستين

تعاني من اضطرابات نفسية تتمثل في العزلة الذي أدى إلى اضطراب 
وحاول ربط المواقف معها  ،علاقتها مع الآخرين والخوف من المواجهة

ه تليخرج باستنتاج أنها تعاني من النسيان الذي سبب ؛مع بعضها البعض
وأنها  ،بالتعب والإرهاق شعورها دائماً لتي تمر بها و او  ،الحالة النفسية

 ،ديدمن ج نتحارظن أنها تفكر بالا ،سراعويجب الإتحتاج للمساعدة 
 ؛طالما أنه استطاع أن يتوصل لما تعانيه ،وأنه يتوجب عليه مساعدتها

  .لأن هذا يتمثل بواجباته المهنية
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 نداء القلب

قابلتها م ويريد ،غزةإلى  ذهبيوخينيا وأخبرها أنه سأهاتف ماريا 
 ي مطعم للحديث عن خطواتهت ماريا مع جاستين فالتق قبل رحيله.

ا بعدما بادرت بالسؤال عن أحواله. مرحلة استرسل جاستين له ،القادمة
اً لتي كنت ماضيلست أحسب خطواتي بالدقة ا ،صعبة التي أواجهها

 الأمور بخير.لكنني أتمنى أن تسير و  ،لدي رهبة من القادم ،بها
 ماريا. -
 ؟أتحبها -
 من؟ -
 !جري عليها الدراسة في غزةسارة الفتاة التي تُ  -
  .أتمنى أن يعيد الله لملمة شتاتي بحبها -

والقلادة ، يدهفي في اليوم التالي أمسك جاستين بالقلادة ووضعها 
اليد ي فوالساعة التي أهداها له العجوز  ،التي تعود لصديقه نيكولاس

الذي كانت قد وضعته أمه له في الخزنة إلى حين  والسلاح .الأخرى 
سلاح ا الوضعه على خاصرته كان هذ ،)مسدس( أن يكبر قبل وفاتها

 .يعمل ببصمة الأصبع اً مرخص
لى المطار بعد وصوله نطلق جاستين مع السائق الخاص به إا

لاحظ شاب  ،إلى قاعة الانتظار جلس ينتظر إعلان انطلاق الطائرة
خوفه ب لهاتف وهو منتصب الصوت بلهجة توحيبجانبه يتكلم على ا

لخط غلاق او يتعارك على الهاتف عندما قام بإنصف ساعة وه وقلقه.
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كان يستطيع أن يقدم له  سأله جاستين إن ،أجابه صمت مخيف
اعدة أحداً يستطيع تقديم المس : شكراً لا أعتقد أن هناكقال له ،المساعدة

خسارة التي ستخرج بها إن فقط أخبرني ما ال :به جاستينأجا ،لي
 ؟أخبرتني

إنني فلسطيني الجنسية وأدرس هنا في جامعة بوغازيتشي في 
، ولكن عائلتي لدي إجازة من الجامعة ،منحة دراسية منحت لطلاب غزة

بالرجوع هنا مرة  غزة  خشية عدم السماح ليعارضت الرجوع إلى 
 ؟لك لا يسمحون  ولكن لمَ  أخرى.

عالم لرفح البري البوابة الوحيدة لغزة إلى ابسبب وضع معبر 
تعلم غزة محاصرة من  وكما ،الخارجي وهو مغلق من الجهات المصرية

 !كل صوب وحدب
ستطيع ، وأغزةبك لأنك ستكون رفيقي في رحلتي إلى  أنا سعيد

 .مساعدتك لا تقلق
كان جاستين والشاب  ،علان عن انطلاق الطائرةفي حين موعد الإ

وصوا بربط حزام الأمان الكرسي استعدوا للانطلاق بعدما أ في نفس
ع جاستين طفي ظلمة الليل لم يست .ى حين استقرار الطائرة في مسارهاإل

 معتصم. ،بدأ يوقظ معتصم ،النوم
  .فزع معتصم من نومه ؟ماذا يحدث ؟ما بك -
 ؟هل لي بطلب -
 لكنك أفزعتني.نعم تفضل  -
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 :ضحك معتصم وسرد ،فلسطينحدثني عن  -
نرتوي من صواريخ  ،لنتوضأ ،سأحدثك عن اتكائنا في العذاب

F16، نا محاصر والدم جريحي ورفيق دربيغزي أ ،نرسم بها فلسطين، 
ى أوروبا هاجر إل ،حت الركام أهرب يا بني فأمك قتلتأبي يناديني من ت

حي في و من ر القدس قطعة  ،! مازال حبه يُحيينيوسر في البحر غرقاً 
ذاباتي ع ما أسوأ ،مخيمات اللجوء نُغتصب. نتساقط كحبات زيتون ذابلة

م في ابضجيج شهواتهم نفتقر الطع ،بك سيدتي ما أقسى عقوباتك
 .من تراب الوطن نكبر  ،الحروب من تراب الوطن نكبر

لتي ا ساد صمتٌ بينهما بعد انتهاء معتصم من سرده تلك الكلمات
  .عجز جاستين أن يتحدث بعدها

 أحسست أنني لم أعرف فلسطين يوماً.أوجعتني حقاً  -
 أقرب منها الآن.نك إ  -
 .نعم أتمنى أن أجوب غزة بكل شوارعها  -
 .إذن أنت في ضيافتي  -
 .لا أريد أن أكون ثقيلاً   -
لاتها ستدللك بأكلا يا رجل انت شرف في بيتي ثم إن أم معتصم   -

  .الطيبة
موعدنا  اقترب ،رية ارتحنا قليلًا من عناء السفرلة المصفي الصا

قدمنا الأوراق اللازمة وطلبوا من معتصم أن  ،لدخول غزة المحاصرة

17 

ره أنهم باستفسرت معتصم وأخو  ،يخضع للتفتيش ولم يطلبوا مني ذلك
 اعتادوا على معاملتنا كإرهابيين.

ئلته عا ،ةاستقبال بسيط في مخيم خانيونس في غزة المحاصر 
ار مشتعلة ناستقبلته بالأحضان وسهرة مع أصدقاء معتصم ملتفين حول 

ة أحاديثهم حب الحيا الغريب أنك تجد في ،نلتحف هواء بلد محاصر
فكير تأنفك عن ال لا أكاد ،لم أشعر بالغربة ولكنني ،رادةوالطموح والإ

: ممن أحد أصدقاء معتص في سارة وكيفية إيجادها جاءني سؤال مفاجئ
 ؟!ما الذي جاء بك إلى بلد محاصر

وفلسطين جزء من حبي  ،ابتسم شعرت أنني أحتاج وجودي هنا
للحياة في الحرب التي مضت كنت مع أسطول الحرية فتمنيت وجودي 

عمال ولدي بعض الأ ،أحببت طريقة عيشكم وحبكم للحياة هنا مرة أخرى 
 ...التي سأنهيها

 سنلعب غداً كرة ،بجنون  بك سنعلمك معنى العيش نحن سعداء
 ...؟ حسناً ما رأيك .القدم

اء معتصم أخبره أنه يريد الذهاب إلى المدرسة بعد مغادرة أصدق
ن ج: عليك بالراحة والصباح راح. قال له ،التي كانت تدرس بها سارة

ها سارة تدرس ب جنون جاستين حينما أخبرته مديرة المدرسة التي كانت
 سأل معتصم ما الذي يتوجب فعله؟. مدرسة أخرى عن خبر انتقالها إلى 

 .: لا تقلق سنجدها في إحدى مدارس الثانويةقال له
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رجع جاستين ومعتصم إلى المنزل على اتفاق مع الأصدقاء أن 
ا في ملعب المخيم للعب كرة القدم. عد الحكم ثلاثاً لبدأ الشوط يتجمعو 
هيا  .للعبفي اتركيزه  وفقد ،سارة منصب جاستين علىتفكير  الأول.

نتهي يالكرة ل خطف أحد لاعبي الفريق الآخر تين ارم  الكرة.يا جاس
ارقة ما بكى جاستين نيلها، وإنما إلى س ،بخسارة فريق جاستين ومعتصم

 نانلا تقلق أعدك أ ،أرجوك غداً أتمنى أن نبحث في المدارس تفكيره.
 .سنجدها

م م لمنها المهد ها،بعضيوت متلاصقة بفي أزقة المخيم تجد الب
د م تعالبيوت ل ؟إلى الآنألم يعمروا البيوت  ،اتأثر سوى الذكري يبقَ 

 تشد على أجزائنا لتستر عوراتنا!
جنود الاحتلال خلف من  أخذني معتصم إلى الحدود كان عدد

أخبره معتصم أن هذا ما يسمى بالسياج الفاصل وتلك  ،السياج الفاصل
 .ودباباتهم تتقدم كلما أرادت ذلك أبراج مراقبة

 ألا يوجد رادع لهم؟ -
 ؟أخبرك أمراً أ -

  .: تفضلقال له معتصم
 وطن لا ،لا ضحكة لكم ،اً عدواني اً شاشات التلفاز أجدكم شعب على

ن لي عن حلمي م كانت غزة أبعدو  ،تتسامرون و  ،تجوبون به الشوارع
ها ر  رغم قضيتكم العادلة إلا أن من يزُ نتم شعب أ ،أن أعيش تفاصيلها

 نني هنا.الجرح أعمق بكثير من شاشات التلفاز فخور أ يجد  
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 ؟أتعلم يا جاستين -
، رع شتلة زيتون تعيدنا إلى جنينحتى الجدران لا متسع فيها لنز  -

قها، أسوا ،اشتياق للقدسنرسم دائماً دمع  ،وقبلة حنين للناصرة
طن د فينا ويصرخ لكن الو شوارعها دائماً ما نحاول أن نكتب ما يرتدو 
جي كتب لخرينو  ،يُكتب ويستحق أن ننثر شعاع الأملأن عمق من أ 

ولورق  ،ولعيون الأطفال ،ولزهر الليمون  ،الجامعات دون عمل
 ،حىللشهداء والجر و  ،حدود الوطن لمن يعانقون البندقيةلو  ،الخبيزة

كل هذا وما زلنا نقاوم ما زلنا نصافح المسرى لعل غداً يباغتنا بقبلة 
من أحجار القدس تعتلي أسطح السماء بين رصاصات المحتل ثأراً 

 ،نرفع أصبع السبابة ننطق الشهادتيعشقاً يحملون جثثنا شهداء نو 
سرعين نركض م ،لهم على أكتافنا بالتكبيرات نهللنحممبتسمين 

آخر لا الهلال الأحمر ينسق ولا أمن سلطة  نحاول إنقاذ شهيد
 .مر ببناء بيوتنا مجداً فنحن أمل يفدييصرخ رغم كل ذلك نست

م ما أعظ ،صدى كأن الجرح بات يرتد في داخليتركت كلماته 
 ! ألا يستحق فرصة للحياة؟هذا الشعب

ا و ر نو بعد قطع مسافة ثلاثة شوارع مشياً، اقتربوا من مدرسة الأ
ن م دخلوا غرفة المديرة. ،المرجح أن تكون سارة فيها لتي منالأولى ا

ستكمال حالة سارة منذ تواجده في غزة المؤكد أن جاستين معه الإذن لا
طالبة بطاقته للمديرة وسأل عن ال م جاستينقد   .للمرة الثانية بعد الحرب

 ...لا تفقد الأمل سنجدها .سارة لكن أمله خاب
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 هوحاولت الخروج لكن ،هبوجود عندما دخلت سارة الغرفة اندهشتو 
وبدأ يتحدث إليها بكل  .وطلب منها أن تجلس ،غلق البابسبقها وأ 

 :راحة
 ؟لماذا أنا هنا -
 !لتبحثي عن نفسك -
 !يا لك من تائه ،!حقاً  ،هههه -
 ؟نتحارلماذا منعتني من الا -
 ؟أن تضعي حداً لحياتك لماذا قررت   -
 .ظاهرة كونية وكل منا ينتحر بطريقته الخاصة نتحارالا -
 ؟أتهربين -
 .حياء فيهاعلى حياة لا وجود للأ ،قداملا بل إ -

أعلى جبينها كمن يحاول تذكر شيء ما، ثم رفعت  وضعت يدها
ق لك أن لم يسب. نها تخاطب العالم بأسره، مسترسلة، وكأهعينيها نحو 

ول ن تجرؤ على القفكيف إذ ،نتحارتبت رسالة عشق أو فكرت بالاك
 ؟نك عشتإ

 .هزمتني الكلمات فلم أستطع كبح فضولي -
 ؟هل هذه الأبيات لك -
 .. لكنني أحببت تبنيها..زت سراييحلا إنها لشاعر البوسنة ع -
 يا لهذه الفتاة! -
 .قررت حسم الأمر -
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ذا ومعرفتك لنفسك ولما ،ي هنا لأساعدك على فهم نفسك أكثرننإ -
 ؟قررت  العزوف عن الحياة

 ؟رف الاختيارشوهل لي  -
 .وقفين على تقريري تلكن ست ،نعم -
 ن أن أكون بطلة بدل أن أكون مكرهة على ذلك.أفضل إذ -
 ؟متى نبدأ -
 ؟متى تحبين هنا لإيجادك -
 .حسناً غداً في نفس الموعد -
 .نتهت الجلسة لينتهي صداها في كل مناا -

متداد في أعماق بل هو الا ،متداد في اللازمالخلود ليس هو الا
عبثاً  ني أشك في أنها تحاولتجعل نكسار في صوتهاالكن نبرة . اللحظة

 يم تتعبأل :سألتها ،نظرية تضاعف من أزماتها الوجوديةقناع نفسها بإ
 :أجابت بنبرة تشي بمرارة ؟خيال ليس له نهايةمن التجوال في 

لة ليس يمن أشياء جم تعبي مسبقاً  ،تعب ،بتعب شديد أشعر أحياناً  -
أتمناها أبدية وأخافها متى ظهرت  ،كتمالالحظات دون  .لها نهاية
 .في فكري 

 أتحبين الأطفال؟ -
 .أكره الزواج -
 ؟وما دخل الزواج بحب الأطفال -
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ي أحياناً أشعر أنن ،وبقي صامتاً علها تكمل ،عليها صمتوخيم 
 التي سرقت منها وفاقد الشيء لا ،طفلة تحتاج أن تستعيد طفولتها

وق كل منا يود أن يترك أثر خطواته ف ،واستأنفت صمتت قليلاً  يعطيه.
 .وكل منا ينشد الخلود ،قشرة العالم

 ؟أتشعرين أنك مذنبة وتستحقين العقاب -
  .ولكنني أؤمن بحدوث ما نرغب به بقوة ،أعلم أنني لست الإله -
 ،انينسهذا إحساس إ ،ولو لمرةكلنا تمنينا الموت من أشخاص آلمونا  -

موت والكراهية لنفسك حد ال ،اً رفيع اً بين الحب والكراهية خيطن إ ذإ
 .لا يولدها إلا حب حد الموت

 .ولا يموت بالتمني -
 .كفاك عقاباً على ذنب وحياة لا يد لك فيها -
 .يشعر بالذنب لنفعل به ما نشاء حقاً يكفي أن نجعل أحداً  -

 :قلت وأنا أودعها عند الباب
 .وأنا سأسافر عندي عمل ،ستجدين التقرير على مكتبي غداً  -
 .هاءأما الملائكة فلن أحملك عنا ،سلم على شياطينها ،أغبطك -

 .بابتسامة ماكرة استطردت
 ؟أتظن أني شفيت فعلاً  -

 .وقبل أن أجيبها
هو  نفسهعلى ستقول لي كما يقول المحللون إن تهوين الشخص  -

 نوستقول إن خطايا النفس والضمير خلفها خوفنا م .عقاب ذاتي
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ليس ثمة أفظع من حياة  وأيضاً  .الموت أو ندمنا على هذه الحياة
ني هو الموت، إن إن ندم الحياة نفسها ،نقضيها بالندم، بل وأكثر

 مات علىنك وضعت كلإسأقول  .إليهانظرت  .تعبت من الأخطاء
محوها قد لا ن لماً لف أخوحوادث الطفولة ت ،جراحك وهذه بداية العلاج

تطاعتك وأنه باس .نتعلم أن نتعايش بها ومعها ناولكن ،بغسل المعدة
 .ي ستمر ا ،والكتابة هي علاجك الوحيد ،ديدطفولتك من ج يتبن

 .شكراً  -
نغلقها  قلوبنا أبواب لو أنليت  ايو  .تبادلنا ابتسامة شبه تواطؤ   

 .متى نشاء
من  اً وتركت بعض ،شفىستعاينت بعض الحالات في الم

ستلقي أو لتمنيت  ،ر بالقلق وأنا بين السحابانتابني شعو  ،النصائح
 .تشاءحد الان إلى  وأستسلم له ،في الطائرة على هذا الفراش القطبي

يفية جين وككسو نقص الأ في حالة ،أعطت المضيفة بعض التعليمات
 ا ينتظرني على الأرض وأنا لم أنجُ كيف أقلق مم ،يا إلهي .ستعمالالا

نازلت ا تبتعدت عني لفرط مامنزلي، لقد ى لإوصلت  بعد من السماء!
أصبحت بلا روح، وإن ضحكت ي، ف نفسوتساهلت حتى لم أعد أعر 

ي فتذكرت سنة التدريب كطبيب شجن.  لارنين، وإن بكيت فب بلاف
 بالزي اً كيف كنت فخور  .أتخصص في علم النفس المستشفيات قبل أن

الأبيض، وفخوراً بما تعلمته على حساب أنين الآخرين، كنت أسعد 
هم، ءأخدش حيا .ولا آبه أنه مريض ،الإبر في مكانها الصحيحبوخز 
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بمشاعرهم، وأنا أناقش نظريات أكبر  حين أقف أمام عريهم غير مبالٍ 
أين لي  .وهم يحدقون ويزيدهم القلق والخوف مونها،بلغة لا يفه مني،

دها، فيما دوالهنا لا يسع تبددي أفتقد الهناك الذي ألملم فيه تب ؟بالهناك
 قالت:. صوتها الطفولي يبددني

 .كل منا ينتحر بطريقته الخاصة -
 ...استعجال لخلاص ما نتحارقد يكون في الا -

ك في لا ش ،كم هي ذكية ،د كل ما تبتلعه من بوحهلا بد أنها تجت
 عدم حبها للحياة لكن المهم أن تتعايش معها. أنها ستستوعب نظرياً 

 ،عند سكون الليل شعرت بالوحدة .أو أتمنى ،ةلا محال ،سيحصل هذا
 دخلت في حالة شدة بالغرابة، ...ليفي رغبة أن أرجع بالزمن وأضمها إ

ا قراءة مإلى ستئذان، بدأت أكتب، لم أعد ارعشة أنامل، وفيض دون 
كتبته، المهم أنني لامست القلم، لا يهمني نوع الرقصة التي أؤديها 

 المهم الرقص فقط.
ي ورغبة ف فائقةشعر بحيوية  ،اليوم من المنزل جاستين خرج

 يات،ستفيد من الإيجابيتعلم أن  ،متص نسغ الحياةيرغبة أن  ،العيش
يغير فلسفتنا يعمق قدراتنا، و ه يقربنا منا، ن  إوجع القلب ليس سلبياً تماماً و 

 للوجود، قد يرهقنا، لكنه يجعلنا أكثر تشبثاً بالحياة.
. كيف ..عجبتُ  .قادتني قدماي بخفة المتلهف لمستشفى السرطان

قضيت ساعات وأنا أتأمل  استطعت أن أبتعد عن هؤلاء الناس،
 وها هي فتاة لم تتجاوز .الحالات، أجساد متألمة تكاد ترقص من الألم
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ك لشفاهها لو تسلم نفس حين النظر إليها تغمرك بنشوة تجعلك ،العشرين
نيها وأنت تنظر في عي .تزرع فيك الحياة وتسلبك في آن ،المكتنزة

 تخترقك آلامها.
 .تي الألمويأ ،تكاد تئن ،في جسدها البكاءوالتعب والعذاب و  ساليأ

تكاد تسمع صراخها، وأنت تتنقل بين هذه الأجساد، تنتقل بين يأسك، 
أملًا هذا مت المفكر صورة ، لتجلس أحياناً فيكوتعبك، وحزنك، وعذاب

الذي يدمر الحياة. أليس هذا المرض يبني ويهدم، ويقتل أحياناً إلى 
 ؟درجة الخالدين أبداً 

خلد بينما أبى الموت أن ي ،ات الفتاة لازالت تدوي في فراشهاصرخ
اناً أحي .المستشفى المليء بالألم الحظات انصهارها الخلاق في هذ

سي خرجت فوجدت نف .يغدق علينا الموت بكرم لم يكن من شيم الحياة
في حديقة، أتوه بين ثنايا ورودها وأزهارها، لم أجد نفسي إلا جالساً على 

المحبة، الضاجة  بلون القمح، بلون الأرض خط على ورقةأ كرسي،
بالحياة، تخفي تحت كبريائها قوة، وليس إحساساً فطرياً، أسعد بحجم 

 المدى، وإذ تطبق تصبح بؤرة للحنان.
خجل من البوح أو كمن ي ،تشي رعشات خفيفة ببعض الحياء

باحة أدخل مراسم الس .وكأنها تلامس الحياة وتخافها ،ستسلام للذنبالا
كمولع أحترف المد  ،وفوق طقوس متعبد ،في مسبح مجاور للحديقة

ان خوفي لس ،تعباً نهضت مر  .والجزر بعدما شعرت بالتعب من السباحة
 .بد أن أحسم الأمر لا :يقول
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أهي  ...خفية تدفعنا للمضي قدماً  لكن يداً  ،نضل الطريق أحياناً 
مضي نأم أنه الحب من يجعلنا  ؟كتشاف تكون أقوى من خوفنادهشة الا

 ويمكنني أن زال أمامي الكثير،يلا  العينين نحو الهاوية؟مغمضي 
 أصوب سهمي نحو الهدف.

وقفت على باب المدرسة لبرهة كأني أتعرف عليها  ،وصلت غزة
دخلت المدرسة بعقل مُتقد، برغم صخبها إلا أنني أشعر  ،لأول مرة

 .نها، أحن إليها، وإلى حديث روحهابالوحدة، أبحث ع
أحياناً  ،طلبت من مديرة المدرسة مقابلتهابدون تريث أو تفكير 

إلى ي وأنا في طريق .في أعوام يحسم قلبنا في ثوان ما نعجز عن حسمه
ة، خطاي تسابقني لفتح قوقعتي ئامظلغرفة، شعرت أن حاجتي لها ا

ن أعيش ستطعت أال كيف اءالعميقة؛ لألتقط الدرر التي تكتنزها، أتس
كل هذه السنين بدون مصادفتها، لا أحد غيرها استطاع أن يمنحني 
أجنحة، وصلت حقيقة الظل، واكتنزت من القوقعة دررها، في البداية 

ل أستطيع تأصي نييا ليت ؟سارةيا أشكر لك وجودك... كيف حالك 
سة نك تتميزين بشفافية وسلاإ تجاربي، التي أصبحت لها بصماتها

أجبر نفسي على الكتابة، كما الأموات؛ لأحاول محاورتها.  ،ربالتعبي
 .التي تحمل اسم العالم ي عزلة تامة عن ضجيج هذه الفظاعةأكتب ف

 دخلي إلى المجهولا ،فكري بتعديد وجود الحياة ،هناك مساحة للحلم
 .العميق
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أن تعبري معي القارات، وتطوي المسافات، ولننسجم  أريدك ةسار  -
 .إلى النورظلام تعني؟ أسبوع لا أكثر ونخرج من المعاً، وماذا 

رج ما أقصده هو: أن نخ أرجو التوضيح وماذا سنفعل بهذا الأسبوع؟
 أنا وأنت. 

  ين؟لأ -
 .إلى المستشفى -
 ؟ولكن لماذا -

أن  حاول ،أنا بخاف من المستشفيات وبدأت بالبكاء وهي تقول
 لها:قال و  ،تراجع هلكن ،يقرب يديه إليها ليحتضنها

قط لا أريدك أن تخافي ف ،سمعي ماذا اتفقنا ألم نتفق أن تثقي بيا -
 .ناهبخير فهذا ما أتم أتأكدنك وأقوم ببعض الفحوصات لكي سأعاي

 :قالت له
 ؟ماذا الآن -

وتخبرهم أنك تحت رعاية  ،ولي أمركالآن إدارة المدرسة ستهاتف 
اتصلت  .المستشفى وستذهبين معي للمستشفى وعائلتك ستقوم بزيارتك

وكان  ،الإدارة بولي أمر سارة وأخذها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى
 .قد خصص لها غرفة لتبقى فيها وتبقى تحت المراقبة

 ،الغرفة وطلب منها الاستلقاء على السريرفي دخل جاستين سارة أ
مشرف يكون الطلب أن كان جاستين قد و  ،وخينياأوكانت ترافقه ماريا 

بدل تطلب منها أن  يخص سارة. سيتكفل بكل شيء، وهو على حالتها
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ن تشعر بالراحة وأخبرها أملابس النوم وأن تطمئن و وتلبس  ،ملابسها
 :وقال لها هذه الغرفة لها،

 .رتداء ملابسك سأعودانتهائك من ابعد  -
رتداء اكانت قد أنهت و  ،بعد ساعة رجع جاستين إلى الغرفة

برته فأخ ؟لماذا ترتدين الحجابتلبس الحجاب سألها  ملابسها ومازال
 ،قصدهما ت لكن جاستين لم يفهم جيداً  .كذاه سلامي علمناأن الدين الإ

 :قال لها
 .المهم أن تشعري بالراحة وتكون أجزاء جسمك على راحتها -

جاستين يخبره أن عائلة سارة قد ى لإالممرض  جاءبعد لحظات 
  :قال له جاستين .قدمت لمقابلته

 .بك نا سألحقأخرج وأ -
 ؟يا سارة هل تشعرين بالجوع -

ب الآن سأذه ،حالاً : وقال لها .صامتة فتبسم جاستينسارة بقيت 
إلى  .عندي بعض الأشغال التي يجب أن أقوم بها وسأرسل لك الطعام

 .اللقاء
 وخينيا أنأوطلب من ماريا  ،قابلة عائلة سارةرفض جاستين م

 ،اجلست عائلتها نصف ساعة معه .تقابلهم وأخبرها ما يجب أن تقوله
ارة س ةحالوبعد خروجهم بدأت  ،وبعد ذلك طلب منهم الممرض المغادرة

ت فقدم جاستين وحاول تهدأتها لكنها كان .زدياد والبكاء بصوت عالٍ بالا
ير يساعداه وكان السر  ستجابة، فطلب من الممرض وماريا أنترفض الا
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بربطها وربط يديها على حبال من عند القدمين وقام يحتوي على 
ولكنها بقيت تتحرك وأعطاها حقنة مهدئ لتهدأ وقام جاستين  ،السرير

 أن حالتها الصحية بخير.من بقياس نبض قلبها وعيناها للتأكد 
ضغط فنائمة  ا تزاللغرفة وكانت مإلى اجاستين  جاءوفي الصباح 

 قال لها: .ايناهففتحت علتفيق من النوم  ليمنع تنفسها قليلاً  ؛على أنفها
 صباح الخير كيف حالك اليوم؟ وكيف تشعرين؟ -
 ؟يش دخلك أنتوا -

لتي ا وكانت المرة الأولى تقريباً  ،ضحكة قوية جداً  ضحك جاستين
 :قال لهاو  ،عالياً يضحك 

 .أنت فتاة رائعة فعلاً  -
 ؟وما الجديد في ذلك -
 .رائعة نك فعلاً إنعم  -
 .دعك أشعر بالجوع -
 .الآن أود منك أن تخلعي ثيابك ،نعم ليس الآن -

 :وقالت ،لم تدعه يكمل
 حقير! أنت واحد ،يش بتقولا نعم شكلك مجنون؟ -

 :وقال لها ،فضحك جاستين
 ؟وما العيب في ذلك ،أود فقط أن أرى جسدك الرائع -
 .جد أنك حقير عن -
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وم قأنا أريد فقط أن أ أو تعلمين أنا أتحملك لكن لا أعلم لماذا؟
ل بك  لن أفع لا تخافي ،فقط هيا بسرعة لا وقت لديبتدليك جسدك 

 .شيئاً 
 .بس أنا بقدرش -
 ؟لماذا -
 .أنا بخجل مش هقدر أنا بخجل آسفة -

لمكان عن ا وثقي بي سأكشف فقط ،هكذا اهدئي قليلاً  يلا تكون
 ك.دباقي جس وسأقوم بتغطية ،قوم بتدليكهالذي أ

 .طيب بس أبعد عيونك عني -
 .وبدأت تخلع ملابسها ،أبعد جاستين ناظريه فعلاً  -

 :وبعد برهة قال لها
 ؟هل انتهيت   -
 .الآن انتهيت ...شوي  ستنىلا ا -

 ،هاوتخبئ وجه ا،ذ بها تغطي كامل جسدهلفت جاستين نظره وإ
 :واقترب منها قائلاً ضحك 

 .هيا اجلسي وهي لم ترفع ناظريها -
أن يتحدث معها بما يشعرها بالراحة والأمان وحرص  وكان حريصاً 

 .انتهى من تدليكها. أن لا يدقق النظر بجسدها
 ،غسل يديهبن ام جاستيق ،لتريحي جسدك انتهينا استلقي قليلاً  أخيراً 

 .وقدم إليها مرة أخرى 
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 سارة كيف تشعرين الآن؟ -
 .أحسن من أول -
 .عظيم -
 .أنا جوعانة ؟صرخت عليه وين الأكل -
 .رتداء ملابسك فرفضتاسأساعدك ب انتظري قليلاً  -

فسك ن يهيا لا تعصي أوامري أفعل ذلك لأنني لا أريد أن ترهق
ر من الممرض عب طلبا جاستين بارتداء ملابسها و ساعده .ي شيءبأ

ستين اوجلس ج ،الغرفة أن يأتي بوجبة الفطورفي الجهاز اللاسلكي 
 .ليطعمها كانت الوجبة خفيفة

 ؟هادايش  -
 .هذا ما ستتناولينه لتحافظي على صحتك وإن أنهيته سأعطيك  شئياً  -
 يش؟ا -
 .خرج جاستين من جيبه قطعة شوكلاتةأ -
 .طعامك وستأخذينهامن هي تناهيا  -
 ؟يش عرفك إني بحبهاوا -
 لقد علمت وانتهينا فتبسمت. ؟ما دخلك -

بخاطرها نتهاء من الطعام طلب منها أن ترسم ما يجول بعد الا
ه ذأخ ،نتهاءقامت بالرسم بعد الا ،من الأوراق وقدم إليها القلم وبعضاً 

كال شفوق بعضها تشبه الدوامة وبعض الأ منها وكانت قد رسمت دوائر
ها لاحظات المهمة عن حالتالم ستنتج جاستين بعضا .متناسقةالغير 
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ولكن  ،ت عائلتها لزيارتهاجاء ،التقرير اليومي الخاص بهافوكتبها 
نتهاء اعد وب ،الليلمن وبقوا عندها لساعات  ،جاستين خرج قبل مجيئهم

 .قترب منهااو تبكي  هاآ لغرفة ور إلى اجاستين  دخليارة الز 
 ؟ما بك الآن -
 .بكرهكم كلكم ،طلع أنا بكرهكا -
 ؟لماذا تكرهينني -
 .أنا بكرهك وخلص -

وجاستين يستمع لها وبعد ذلك  ،تها أكثر من عشرين مرةر وكر 
لت له بها قا بنفس اللهجة التي أنا أحبك وكررها أيضاً  ،صمتت قليلاً 

 .تفاجأت سارة بما يقول .أكرهك
 .لم يجبهاايش بتقول أنت واحد كذاب ولكنه  -
 :قالت له .هيا حان وقت النوم -
 .لا أريد -
حاولت أن تخرج  ،كم أنت عنيدة ،عناد ن تنامي ويكفيلا يجب أ -

 ؟إلى أين أنت  ذاهبة ،ولكنه أمسكها ،من الغرفة
 .أرجوك دعني أذهب أنا خائفة -
 تخافين؟ ممنهدئي ا  -

 .اوينبعينيه الحمر  وينظر إلي   ،هناك شخص يشعرني بالخوف :قالت
 ...صبع يدها هناكأين فأشارت بأ -
 .أنا لا أرى شيئاً  -
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 لذلك لا أثق بك ؛مساعدتيحتى أنت لا تصدقني أنت لا تريد 
 .وبدأت تكرر أرجوك لا تقترب مني لا تقتلني لا تقتلني

ا اصطحبهو  ،هيا لا تخافي إني بجانبك ولن يقترب منك أعدك بذلك
مسكت بيده وطلبت منه أن لا يبتعد عنها وهي تشد على وأ ،لسريراإلى 
تلك  في بقي ،ن روعها حتى غفت ونامتبقي جاستين يهدئ م، يده

 .ذا استيقظت لا تشعر بالخوفولم ينم حتى إ ،الليلة بجانبها
ير ر على الس ولم يجد سارة ،وفي اليوم التالي استيقظ جاستين

أو حصل لها مكروه  ،مكانإلى وشعر بالخوف أن تكون قد ذهبت 
 :قال لها .فوجدها في حديقة المستشفى ،فبحث عنها

 بدون أن تخبريني بذلك؟ لماذا خرجت   -
 .أحب أن أوقظكلم  -
- .  مرة أخرى لا تفعلي ذلك لقد خفت عليك 

 سيطاً ب تدليكاً  لها وقدم لها الطعام ومن ثم أجرى  ،رجعا إلى الغرفة
دك وأن تدعي جس ،سارة أريدك أن تشعري بالأمانقوله. كرر و  ،لجسدها

ساعدك ولأ ؛أنني هنا فقط إلى جانبك يرتخي ويرتاح وأن تثقي تماماً 
 .وأعدك أن تبقي بخير

ويكتب  ...دمهاو  قياس نبضهاكبدأ بإجراء الفحوصات الشاملة لها 
ودمها ضعيف  ،جسدهافي  اً شديد اً ووجد أن هناك ضعف ،الملاحظات

سارة  شعرت .وتحتاج إلى التغذية والرعاية بعد ساعات من الفحوصات
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وحاول أن اللازمة أحضر الأدوية و ذهب جاستين  بالتعب الشديد
 فقال لها: .ولكنها كانت تصرخ رافضة ،تتناولها

 قال:  ؟وما هما .منها اختاري واحداً  انهناك خيار  -
الدواء فنظرت أن تتناولي أو  ،ما أن أنادي الممرض لإعطائك حقنةإ -

 :وقالت له ،إليه
 .حاضر سأتناوله -

 فكر جاستين أنه لن يستطيع أن .سبوع بكامل تفاصيلهمر الأ
وأن  ،ليهوأنها بأمس الحاجة إ ،وأن يكتفي فقط بالنظر إليها ،يبتعد عنها

 .ائمةلرعاية والمراقبة الدإلى اتحتاج لى جانبها كما وعدها لأنها يبقى إ
 لكن كيف ذلك؟

الذي و  ،من يومه اً معتصم الذي أصبح جزءستفسر جاستين من ا
ا م وعين أستاذاً في مدرسة سارة  ،نتهى من دراسته في تركياا كان قد

أنه رد فيقصد عاداتهم وتقاليدهم  ؟ن كان يحب فتاةالذي يتوجب عليه إ
 .اجتقدم لعائلتها بطلب يدها للزو وأن ي سوى الزواج بها اً يملك خيار  لا
 .شكراً لك سأفكر بالأمر إلى اللقاء -
 :جلس مع نفسه يتذكر حين قال -

 نسان في كافةالإأقسم بالرب أن أصون مهنتي وأن أصون حياة 
ك نقاذها من الهلاإفي  وسعياً  في كل الظروف والأحوال بذلاً و أطوارها 

 .كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهموأن أحفظ للناس  ،والمرض والقلق
 .يننابأن أحافظ على المسافة  علي   حتمتومهنتي  ؟وكيف أبوح به
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إلى ي لتأت ؛هااستدعا سارةإلى لمدرسة وأرسل إلى اوصل جاستين 
 إلى عدأسرع جاستين وص. لمستشفىإلى اأخبروه أنها نقلت فرفته غ

أخبره  ،وكانت جالسة على السرير ،شفىستلمإلى ا السيارة وتوجه مسرعاً 
 .فطلب من الممرض أن يخرج ،الممرض أنها بخير وقدم لها اللازم

 جلس جاستين بجانبها.
 ؟تشعرين الآنكيف  -
 .أشعر بدوار نيبخير ولكن ناأ -
 .اطمئني ستكونين بخير -
 .أود أن أتحدث معكسارة  -
   ؟ماذا -
 .أنت شو. ... أنا..يش؟ا، ملك سوى خيار واحد بشأنكأنا لا أ -

 :قال لهاثم  ...صمت جاستين
ك وأريدك أن تنتبهي لنفس ،شفىستستخرجين من الم غداً  يءلا ش -

 .وسأبقى أنا إلى جانبك
حاول ت تشعر بالتعب الشديد وتنوكا ،في اليوم التالي أفاقت سارة

ن، ستدعاء جاستياقام الممرض ب .على الأرض؛ ولكنها سقطت الوقوف
غيبوبة كاملة وعلم أن في وقام بفحصها إلا أنها كانت قد دخلت 

 .الممرض نسي أن يعطيها الدواء
 .خرج قبل أن أقتلكا -
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ه ، ويجب عليلم يكن معه متسع من الوقت للتفكير بما حصل
اتف المستشفى أن يهمدير وطلب من  ،جراء اللازم للقيام بالعملية لهاإ

خبروه بتكاليف العملية حيث كانت تكلف أخباره بذلك و لإ ؛ولي أمرها
فتكفل  ،بالنسبة لعائلتها بسبب الظروف المادية التي يعانون منها ،الكثير

 .جراء العمليةمرها لإوبقي توقيع ولي أ ،جاستين بكل شيء
مل جانبها إلى أن استعادت كاإلى استعادت سارة وعيها بعد أسبوع 

كلما  هاعم لسويج جاستين يقابلهاكان و  ،رجعت إلى المدرسة .عافيتها
خائف  لأنه على أن لا ينتبه أحد؛ يكون حريصاً حاول أن ، و تسنى له

 .عائلتهاإلى ها من أن يعلم أحد أو يصل الأمر علي
في ف .مور تتعقدت الأبدأو  .على هذا الحال عشر شهراً  حدأمر    

 ،غرفتهلى إ حضورتدعاها للفاس ،يراها أنيام لم يستطع جاستين الأ أحد
تين بين الدكتور جاس ئاً ن هناك شيوكانت إدارة المدرسة قد بدأت تظن أ

حيث  ،والطالبة سارة من الاهتمام الزائد بها بخلاف الطالبات الأخريات
يوم أن يهتم بها ويدافع عنها إذا تعرضت  في  جاستينلم يكن يكف 

وكان يساعدها في  ،للإهانة أو الضرب من المعلمات أو الطالبات
 .دروسها ودائمة التواجد في غرفته

جاستين لها دخلت الغرفة وكان ينتظرها حيث كان بعد استدعاء 
فاجأت ولكن ت ،مهم ن يحادثها بشيءجاستين قد أخبر سارة أنه يريد أ

ن لأ ؛بجاستين يضع يده على وجهها ومديرة المدرسة تشاهد ذلك
ستين يقه يعلم بمشاعر جاصد )كان ،ن يغلق باب الغرفةجاستين نسي أ
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كون أن لا ت أرجو ،شاهدته مع سارة ( وأخبره أن مديرة المدرسةنحو سارة
منها أن تخرج بسرعة  ، وطلبلم يجبه جاستين .قد أخطأت بشيء

 .وحذرها أن يراها أحد
جتماع لإدارة المدرسة، تفاجأ ايومين كان هناك  وبعد ،خرجت سارة

هل  - ارةسإلى جاستين بإخراج المديرة القلادة التي كان يرتديها وتعود 
 هذه لك؟

 قد فقدتها ولم أجدها أين وجدتها؟ل ،إيجاد مخرج لنفسه محاولاً  ،نعم -
الأمر، ب تحركاتك وعلمنا بونحن يا دكتور جاستين كنا نراق، بغرفتك -

لته يشاهد فيديو له مع سارة لحظة عوج ،أصبح واضحاً  وكل شيء
صمت  ،مراقبتهم لهخلال نسيانه إغلاق الباب كان قد تم تصويره 

 ولكن صديقه بسرعة أخبر ،هنفسل جاستين وحاول أن يجد مخرجاً 
 .المديرة أن جاستين مريض ومدمن مخدرات

 .جاستين -
 هل جننت؟ -
 .فضرب صديقه على قدمه ففهم جاستين -
       . ديدسك لقد ارتكبت جريمة عقابها شولا تبرأ نف ،هيا لا تنكر فعلتك -

سأقوم بتسليمه لهم و  ،الشرطةمركز إلى لا تقلقي الآن سآخذه 
أن لا  أرجو :وقالت له ،اقتنعت المديرة بحديثه .وسأتكفل بكل شيء

  صديقه:قال  ة أخرى.أراه هنا مر 
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 ؟عائلتهاإلى أتعلم لو وصل الأمر  ؟الذي فعلته ما ؟هل جننت -
اب سيقتلونك وجريمتك تستحق العق ستحدث مشاكل لا تحمد عقباها،

 .تسافر بسرعة أنا أحبك وأخاف عليكعليها، أرجو منك أن 
 .أحبها ولن أستطيع أن أبتعد عنها إنني مجنون بها أرجوك ينلكن -
ها عائلتإلى سوى التحدث  لا وقت ولا أستطيع مساعدتك بشيء -

 .قناعهم والزواج ممن تحبهاإسيكون أمامك فرصة 
 .حترام والتقديرأنت شخص رائع وتستحق كل الا -
أشكرك سأفكر بالأمر سأسافر، وأنت أيضاً شخص  :قال له جاستين -

 حترام وأشكرك جداً.يستحق الا
لها  تهبنسارة أن اووصل خبر لوالد  ،بسرعةالأخبار تناقلت لكن 

 تصرفات غريبة داخل المدرسة.
 تراحةوشاهد سارة في اس ،قدم جاستين إلى المدرسة في اليوم التالي

بها تقدم جاستين وكانت تجلس بقر  .المدرسة كانت تبدو شاحبة ومتعبة
ين طبيب أن جاستكانت هذه المعلمة تحبها وتهتم بها وتعلم و  .معلمتها

ت وبدأت تتفوه بكلمات أثار  ،أيها الحقير النذل ،نظرت إليه .نفسي
ولكن  ،عصابهأقدر المستطاع أن يتحكم ب حاولالذي عصبية جاستين 

المعلمة  وكانت ،شتديعلو ويبينهما، وبدأ صوتهما خلافاً كلامياً نشب 
 .تمسك بسارة

 .صعق جاستين بما سمعه ،لأبدإلى اهيا أريدك أن ترحل عني  -
 ؟ماذا هل أنت  مجنونة -
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رغم أن ب لكن جاستين فقد أعصابه كلياً  ،ه منهتطلبوبقيت تردد ما 
مسك أ، فمن العصبيةحد أعلى إلى وصل و  ،صديقه كان يحاول تهدأته

 ،السابقة حياتي أيتها المجنونة نسيت   :وقال لها خديها بيده بكل قوة،
كالخادم أهتم بك، وأعطيتك كل ما تحتاجينه من الحب لك وكنت 

فأنا لم أتوقع منك هذه المعاملة  ،والحنان؛ لكنك لا تستحقين كل هذا
ما دام هذا رأيك أنا أكرهك وبشدة، وأريدك أن تبتعد  السيئة، قالت له:

ين على خديها بقوة، وقال: لا تحلمي بذلك وزادت قبضة يد جاست ،عني
أنا لست دمية بيديك، ولا مشاعري لتتسلي  ،لن أفعل هذا سوى بأحلامك

 ينك بهذه السهولة. هيا اغربألن أدعك وش ،بها أفهمت  أيتها المجنونة
 .عن وجهي لا أريد أن أراك  بعد الآن أمسكت المعلمة بها وذهبتا

دوار في وشعر ب اً بكاء شديديبكي وبدأ  ،بقي جاستين مع صديقه
أفاق جاستين بعد فترة قصيرة واصطحبه  .رأسه ووقع على الأرض

صديقه إلى غرفته، وجلسا على الأرض وبدا جاستين كالطفل الذي يريد 
 ،د عنهاأن تبتع اً لا تملك إلا خيار  :صديقهقال . أمه أن تبقى بجانبه

 دعك منها ستسبب للفتاة الأذى ولنفسك أيضاً.
ع العيش أستطي ولا ،لكنني أعشقها ولا أستطيع ذلك ؟هل تعتقد ذلك -

 .بدونها وإن ابتعدت عنها لا أدري ما سيحل بي
 .اهدأ سنجد حلاً  -
لى إعندي حل أن تذهب  ،اسمع :ذ بصديقه يقول لهإو  ،صمتا لفترة -

وى س ه لم يحصل بينكما شيءوأن ،عائلتها بنفسك وتخبرهم بذلك
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أنت  نك، وأل بالضبطصح وتشرح لهم ما تقابلهاأنك فقط كنت 
 نه هوأ لأن عائلتها لا تعلم على حالتها؛ اً الطبيب الذي كنت مشرف
 لأنها كانت منحة تطوعية، ؛حالتها الطبيب المشرف على
لتتأكد أن لا تقوم عائلتها  ؛من رجال الأمن وتصطحب معك بعضاً 

ها  يفعلوا ببأن لا على وعد وتحصل منهم ،بحق الفتاة بأي خطأ
لا وقت لديك اذهب الآن  أفكر بالأمر.دعني  :جاستينقال  .شيئاً 

 ...صباحاً  غداً  تح قليلًا، وفكرإلى الفندق وار 
ر بحاجة شع ...في سكون  صورة صديقه تطفو فوقهو  داهمه الحزن 

 .لطالما كنت لي اللاوعي ،عارمة إلى استشارته
دها تفاجأ وال ،منزل الفتاة بصحبة صديقهإلى جاستين وصل 

استين وحاول ج ،سم فقطلأنه لم يكن يعرف جاستين إلا بالا ؛همبوجود
 من والدها أنمعتصم وطلب  ،ملامح وجهه أو يدقق فيها يهأن لا ير 

أن  وسأله عن السبب وأخبروه ،فاستغرب من ذلك .يقوم بإحضار الفتاة
الة على ح اً هذا الشاب )يقصد جاستين( هو الطبيب الذي كان مشرف

بوجود جاستين وشعرت  سارة  تفاجأت. ويريد أن يتحدث معك ،سارة
بالحديث عن جاستين معتصم فبدأ  ،بالخوف الشديد من عائلتها

 ين لم يكن سوى جاست بأن وظروف ما قد حصل بين جاستين وسارة
ها ئستدعااقوم بوأن هذا واجبه وكان جاستين ي ،طبيب يهتم بالمريض

 بفحصها أو إعطائها الدواء ولا ليقوم ؛المدرسةفي غرفته إلى  أحياناً 
 ؛وأن مديرة المدرسة تكره جاستين وحصلت مواقف بينهما ،آخر يءش
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 ،نهللتخلص م يءديرة تحاول أن تتهم جاستين بأي شلذلك كانت الم
وتقدم لي  ياتفهم ذلك لكن لم أك أعلم أنك الطبيب كانت ممرضة تقابلن

أما عن جاستين فلم ينطق بكلمة ويحاول أن لا  تقريراً عن حالة سارة.
 ...يفقد أعصابه

يرى سارة للمرة الأخيرة أن  وأخبرهم صديقه أن جاستين يريد
 ...تأكد من حالتها الصحيةستشفى ليلمإلى اويأخذها 

 ...ما كان أمامه سوى الموافقة
ها تين بفحوصات شاملة لقام جاس ،شفىستإلى الموعند وصولهما 

عب شعرت سارة بالت. بخير ستقرار حالتها الصحية وأنهاوتأكد من ا
ة تنام ي كانت سار ذلسرير الا بقي جاستين بجوار ...في النوم وغرقت
رحل كر ماذا سيحل به عندما يولم يستطع النوم وهو يف ،يراقبهاعليه 
 ؟عنها

 .قترب جاستين منها وجعلها تستيقظا في الساعة الخامسة صباحاً 
 .لتتناولي الفطورهيا استيقظي  -

ب ر وفي حركة انسيابية ق ،صارماً  تخذ قراراً اتوقف أمامي كمن 
 دفعته بقوة قائلة:وجهه من وجهي يريد أن يقبلني 

 .ليس لك الحق في ذلك ؟ماذا تفعل -
 ؟لماذا -
 .لأنك محرمٌ علي -
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كأن  .الحب شيئاً في قه فوأعلم أن الذي قرر هذه العادات لا ي ،أعلم -
 ...لإذن من أحدالحب يحتاج 

 .فأنت هش أمامي ،فعلاقتك بي هي خبايا روحك ،هذا قرارك وحدك -
 .أنا قوتي بك ،معك بالعكس لست هشاً  -

 نفعاله:ا ئةمحاولة تهد. قالت انفعل بشدة كمن يشعر بظلم كبير
لاقة لكن هذه ع ،نسان قد يستغل نقطة ضعفه فيهكل إ ،لا أحد ملاك

قها لق الإنسان القوانين ليخر خ لته،الما قع نلم يق ،محرمة وغير سليمة
 لا نعطي أنفسنا حقوقاً و  ،واكتشاف دائم ،تطورفي نحن . يا عزيزتي

ياتي وما قيمة ح ،يجب أن نستغل خوفنا من الموت .يستحقها أحد سوانا
إن كان في حبك موت فهذا ما يجعلني . دمانك ومن ثم موتيإدون 

تعرض ز كل يوم لتعلمي كم أالتلفايكفيك أن تفتحي  .أتمسك بك أكثر
والوحدة  ؟بعدتمنع الكيف لا نضع قوانين  .، وبتر أجزائي بسببكلحروبك

 .تقاليدكتمال باسم العادات واللاوا ،والفراغ العاطفي يولد الحروب ،القاتلة
 ىخله النفس البشرية كيف تتألم حين تتيا لهذ !ألا تعلمين ما أشد الآلام

 .وقد تخلى عن حماستهواصل كلامه . عن الحب
ه فسأقاومك في هذ ،ستسلام لهوحيد من الإغراء هو الاالخلاص ال

ولن أسمح لأي عادات أو تقاليد أن . ولنا حديث آخر فترة لصالحكال
د يعني أن نشعر بالجس أن نعيش حلماً . تمنعني عن ممارسة حبي معك

ات لا لحظرواية  .تحده ضفاف حيث يتماهى بالمطلق لا ،قائماً  كوناً 
 .غير
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هو كمون روحي وعاطفي حيث نشعر به، وهو طريق  ؟الطهر وما
والجمال لا يحدث دون ممارسته، فهو  جمال غير الحبالجمال وما لل

ثروة الحياة، أنا أعشق الروح التي تدمرني، ولكنها شرط السفر في 
 الجمال.

حياة في ال لا زلت لم أستوعب بعد، وأتساءل كيف تغدق علي   أحبك -
أول لقاء حب، قدرٌ محتوم لم أكن أطلب من الدنيا أكثر من أن 

يا لنجدة الدموع  ...أضع رأسي على صدر شخص يجعلني وطنه
أمام  اً كان صمته خشوع ،لم يتكلم ولم يسألني عن السبب !أمامه

لزمنا وما ي على ليلة العمر. هالغرفة يوم نخب ستشهد هذه. دموعي
ق وإن استطعنا فسنحر  ،كل السفنغير إقدام نحو البحر، بعد حرق 

، أبطالاً  ما أن نعبرإهو إبحار دون احتمال العودة زبده المعشوق، 
 .أو نموت شهداء الأمواج

خلو بسيط ي أحبك كقمر يسطع في حلمٍ  :ضافتحين أ متابتس
 .ن اعتبارات الحياة أحبك فقط بعفةم

رحيل فكان موعد  ،سة والنصفلقد أصبحت الساعة الساد
كم  .مد  جاستين يده لإمساك يدها لكنها رفعت يده بسرعة .جاستين

 :قالت. أن أتحسس جسدها الممزق  ،تمنيت أن تبكي على صدري 
يء فلا ش ،ستلتئم جراحي أخاف رحيلك، أن تسمع صراخي فتنهار

أقدمه لك سوى منفاي وعالمي الخيالي، وبعض القصائد الهزيلة، وعمر 
على عمرك وأيامك، ليس عندي سوى حقيبة بها  أخائب، سوف يتك
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عميق أحمله لك،  بعض الملابس والكتب، وليس عندي سوى حبٍ 
 عن كل شيء. ولكنه ليس بديلاً 

تفضلي إنها لك كوني لي  ،نظرات العاشق المجنون ونظر إليها 
 !معها

 . يا بناه
 .انتبهي لصحتك -

ديقه ص مكان إقامته بسيارته معإلى وصل و  خرج جاستين مسرعاً 
 :وقال له ،وحضنا بعضهما

 ؟ماذا الآن .جاستين لقد انتهى كل شيء -
 .كم أتمنى الموت -
جاستين  قدم ،لا ستقف مرة أخرى وإن كان لك نصيب فيها ستتزوجها -

 ...وأخبره أنه أحبه ولن ينساه له مفتاح سيارته كهدية
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 وأمل راقــف

أنت  هو القمر دون  ،غاب القمر بكيت النجوم خوفاً  ،ليلة ظلماء
 ،ينأغار منها عليك  مبتسم الثغر أراك  أبكي لك  وتبكين ،النجوم الهاربة

بأوتار  قطوبى لي أمسيت معك صباحي إليك معب ،تتسكعين بأوردتي
 ،جرحٌ أنا بملامح إنسان ،الحب كهتان أنت في بعدك

 !تهرب النجوم من غيرتي ،القمر أنت   ،ليلة ظلماء
 ،دواخلنا يخلق منا إنساناً قوياً  غرد القلم فيتمر علينا أوقات ي

إن العيش بين الكتب لأمر يثير بنا  ،قتي سارة أنه لعالم جميلاصد
استين قضى ج ،اً جديدةالحب والأمان يثبتنا بالحياة ويخلق لنا فرص

تذكر  ،اتوركة قلبه مكتبة أتمعظم وقته في المكتبة التي تواسيه في غرب
مورٍ ون خلال أيام في لبنان بعد إنهاء أجهز نفسه ليك ،جاستين صديقه

 . متراكمة عليه
نه لم مملة حتى أ كانت تفاصيل مغادرة جاستين تركيا إلى لبنان

الذي  لاساستقبله صديق نيكو  ،ن لديه الشغف ليكتبها في يومياتهيك
بره عن أخ ،ليختصر وجوده في لبنان ،كان قد أخبره عنه في منزله

 .الفتاة
ليوم التالي ذهب جاستين مع راسل إلى عنوان بيتها لكن لم في ا

ان وأخبرهم أنها يجب أحداً على قرعات باب المنزل خرج أحد الجير 
 توفيت قبل أيام.

 ؟وماذا عن الفتاة -
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 بعد دفن جدتها لم نعد نراها هنا  -
  ؟يا إلهي ما العمل الآن -

 سنقوم بتبليغ مخفر الشرطة لعلهم يساعدوننا بالبحث عنها 
منها أن نا وهناك وشهادات أشخاص كانت من ضاستفسارات ه

ميريانا كانت بأكثر الأوقات تتسكع مع شاب من الواضح أنه غير ملتزم 
قاة فتاة ملأخلاقياً! مع تواصل البحث وجدوا في أحد أطراف الشوارع 

  .تكهنوا أنها قد تكون هي مريانا ،على قارعة الطريق
 ،م بهاشهور وجاستين يرعاها ويهت ةخمسل غيبوبةفي الفتاة بقيت 

لفتاة أفاقت ا ،ولا يتركها للحظة إلا عندما يضطر لذلك بعد هذه المدة
يمة فاستنتج أن الفتاة تعرضت لجر  ،وأجرى لها فحوصات ،من الغيبوبة

 .الشارعبها في  ج  وزُ  ضرب مبرحغتصاب و ا 
دأت ببعد جلسات من التنويم المغناطيسي ، عمل جاستين ليل نهار

كانت تبلغ لكن حالتها النفسية متردية و  ؛الفتاة تستعيد صحتها وعافيتها
 بعضعلى  واستطاع جاستين أن يحصل ة،العمر السادسة عشر  من

 ،ن عائلتها متوفاةأ ، فعرفهامعلومات عنها من خلال جلساته معال
وهي وحيدة لا أحد يرعاها وكان جاستين يقوم ببعض الصعقات 

 .تستعيد ذاكرتهاحتى كهربائية لدماغها ال
حصل و  ...ت ذاكرتهاداستعا قددأت الفتاة تستجيب للعلاج و وب

ن بيت قام بخطفها م  اً شاب نجاستين على تفاصيل حياتها وأخبرته أ
 :قالت ؟سألها هل تذكرين وجهه ،جدتها التي تقطن فيه وقام باغتصابها
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ر لا أذك ،لا :وبيت جدتك قالت ،على وجهه لا لقد كان يضع لثاماً 
لم يترك  .تلك البراءة فيها ذكرته بسارة فكانت تبدو تصرفاتها كالطفلة

 ،حنان الأخويعاملها ب أخوياً  هذه الفتاة وكانت ترافقه كالظل وأحبها حباً 
له عائلة  تأصبحقد لأنه  ؛وكان يشعر بالسعادة ،بمثابة عائلة لهجعلها 

اء بلا حدود طبتحاد ألا اً رئيسوأصبح  .كما كان نيكولاس تشكله وميريانا
 .العالمي
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 وأخيرا

وغيرك لا خيار ولا  ،لأجلك أصبح جحيماً أنهي كل شقاق ألا
وفي  ،في أنصافي أنت تكتمل ،وشتاتي معك قمر ،اختيار في الزوال

ف ي أجدك في العدم وكيعل    ،أسجد كلما مر طيفك ،اكتمالي حُبك مبجل
يد مقاوم وصلابة صوان ينزف ب أفقدك في القصائد عنوانها مبتورة الفؤاد

 .ت  أنا وأنا الجحيم أنهي كل شقاقصنديد أن
حديثه مع صورة سارة التي كان يحملها ولا تفارقه جعله يهاتف 

  .ة سارةليقابل عائلمعتصم ويطمئن عليه ليخبره أنه سيعود قريباً 
 ي.نأم تمازح يةتتحدث بجد -
 .نعم ...؟ولماذا أمازحك -

ن جاستي .ونحاول إقناعهم ،ونتحدث ،ونقابل عائلتها ،سنذهب
تفاجأ الجميع من وجود  ،غزةين من قدومه إلى أخبره بالأمر قبل يوم

ى فكرة م علتحادثوا طويلاً لساعات من الزمن اعترضوا جميعه .جاستين
  .زواج الأجنبي من سارة

وقام والد سارة بطردهم من المنزل لكن بحكمة وطريقة التعامل 
 فهو ،الراقية استطاعا أن يقنعاه بأنه مسلم وشاب ذو أخلاق عالية جداً 

بعد جدال طويل بين عائلتها قرر  .حترامطبيب عالمي يستحق منا الا
 ،ن ذنبهبنته ويريد التكفير عالأنه شعر بأنه أخطأ بحق  ؛والدها الموافقة

عقد لسبوع؛ بعد ألنتقابل فقال إن شاء  .عهولم يقصر الطبيب جاستين م
 .القران
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سارة  حضورالمحكمة لعقد القران قبل  مر أسبوع قدم جاستين إلى
لشيخ ا وكان ،لمحكمة وعقدوا القرانإلى ابعد لحظات وصلوا  ،وعائلتها

حتمة لما أوضح بعض الأمور لجاستين بخصوص العادات والتقاليد قد
، ا جاستين معهم إلى منزل سارةو بحواصط ،لتزام بهاعليه وضرورة الا

ا ثم انحنى عند قدميها واحتضنه ،وقف جاستين سارة والجميع يشاهدأو 
حتك سيبقى العالم أمام رائ وهمس لها: الشيءبقوة لفترة طويلة بعض 

ما أروع الرجوع  ..!.ما أروع الرجوع إليك ،وحدك صوت الحب لا شيء
قبضة  جسدي من ةر احر  ارت لحظتها كم كنت أفتقد رائحتهشع ...!إليك

وقلت: أرجوك لا تتركني من جديد حضورك انتصار للحب،  .ذراعيه
به سأعزف لك لحناً جنونياً لا يشبهه شيء سوى جمال روحك، وبريق 

، ولا فلا تغضب هذا القلب الحاني .وسأكتبك قصيدة لا تنتهي يكعين
تشعره بضعفه القسري، ضع رأسك على كتفي وأخبره أنك هنا ترتاح 

 نوني.ولتتعلم معنى الحب من آهات ج
 املته، فعزار جاستين سارة في بيتها الزيارة الأولى مرت الأيام

خلال شهرين من عقد قرانهما بمعاملته  استطاع جاستين ،معاملة رسمية
والدها لا  وكان .أن يجدد العلاقة بينهمابتفكيرها الحسنة لها وخبرته 

وهذا  ،لوحدهما لفترة طويلة نأو يجلسا ،بالخروج من المنزل يقبل دائماً 
 .بالراحة لا يشعرجعل جاستين ما 

يل وأخبرها عن تفاص ،تين معها وجلسا وتحدثايوم خرج جاس ذات
 وبعد أربع ،لمس امرأة قطيلم  نهوأنه أوفى بعهده لها أ ،رحلته بعد فراقها
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 وأنت تبلغين ،وعشرين عاماً  ةأربع مرسنوات أصبحت أبلغ من الع
 ؟ماذا ،ت جمالاً دزداناضجة و صبحت فتاة لقد أ .العشرين من عمرك

فضحكا وعرفها على ميريانا وسعدت جداً بلقائها حيث ! أنا جميلة دائماً 
ين وأصبحتا صديقت يانا فتاة ناضجة بنفس عمر سارة،أصبحت مير 

 مقربتين.
 ،صديقه لى المدرسة ليلقىوذهب إ ،عاش جاستين سعادة غامرة

جاستين ن وكا ،واحتضنه ه بدأ صديقه بالبكاء وركض مسرعاً آ فعندما ر 
 .قد أصبحت ما تمنيته ،حمله وبدأ يدور بهقد 

نما ودعها ولا وداع وإ ،ة سكب فيها كل رحيق الشوق المعتقبقبل
 .لقاء

وخلال عام من التعب  ،الدكتوراه درجة ينال لعاد إلى تركيا 
تب فيه وقدم بحثه الذي ك ،والدراسة قدم جاستين أبحاثه لدرجة الفلسفة

 .من حين انتهائه من مرحلة الجامعةمجهوداته العلمية  كلعن 
كمدينة  اختياره لغزةحول العالم و  جاستين رحلاته جميعاً لقد أخفى 

 .ليهاوحصوله ع دكتوراه لتقديم ال ؛يستقر بها
 ، كأول طبيبالمرتبة الأولى على مستوى العالم حاز جاستين

، الأطباءو  ،شمل جميع رؤساء العالم ،حتفال باهر جداً شاب في العالم با
إلقاء جاستين لكلمته النهائية التي شملت على  خلالو  ،لدولووزراء ا

 امهمة من المواقف التي عاشهفيديو يحتوي على بعض المقتطفات ال
 .حتراملها الا ن  ك  م وبعض الشخصيات التي يُ رحلته حول العالخلال 
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بعض و  ،رئيس تركياو  ،نيكولاسو  ،مقدمة الفيديوكانت أمه في 
عرض أنهى ال وأخيراً  .ميرياناو  ،معتصمو  ،القيادات من الحكومة في غزة

بوالده  فجأة إذ .وكانت ترتدي لثام الكوفية على وجهها، بصورة لسارة
 :ويقول له ،ه وينحني له بالبكاءءيقف ورا

وقال  ،ساعد جاستين والده على الوقوف ...سامحني يا بني سامحني -
 :له

 .أنا من سينحني لك ،يا أبي لا داعيلا  -
 حفظنيلذي ا يا والدي ولكنك العيش الرغد في بكائي يوماً  سبباً كنت  -

لحب إن كان قدر ا ،سوف تظل رائحتك تطفو في قلبي ،من الضياع
 .الليلة لفلنحتف ،يطوقه الألم العظيم أن

 .ولتكن بروعة سارة يا والدي -
ل اليوم بك ،كئوأنين أعضاصوت الكون ى لإلاستمعت لو أمكن 

ما عشت  نيولكن ،الفقدان لتوأم الروح ومهجة القلبما تخلفه لدي مرارة 
ة ر أنت ستكون هذه المف ،بد للحياة من حب وإذا كان لا ،حبكمن قبل 

 ي.حارسي ولنترك الماضي للماض
غزة بعد انتهاء حفلة حصوله على درجة إلى رجع جاستين 

ان زفافه ك ،قام جاستين حفلة زفافهوبعد أسبوع أ ،مع والدهلدكتوراه ا
حضره الآلاف من المدعوين. حصلت سارة على  يشبه مهرجاناً،

ي فتركيا، وحصلت على شهادة الماجستير في الشهادة الجامعية 
اء نشإغزة، قام بفي  أن يستقروا تخصص علم النفس. ومن ثم قرروا
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فى انية داخل مستششركة؛ لتشغيل الشباب في غزة، وفتح عيادة مج
 نيكولاس. سما، وصيدلية مجانية تحمل للعلاج النفسيالشفاء؛ 

غلب كتسب أ زمية التي ايالشخصية الكار  يستين ذكان تعامل جا
يتميز  نهلأ يعمل بها؛المدرسة التي في الأستاذ  مواصفاتها من صديقه

لدعم يقدم كل ما يستطيع من ا ،ما بين الحزم واللين بشخصية كاريزمية
اعدة لأي شخص لا يقدم المسو  ،المادي لكل من يطلب منه المساعدة

أم  ؟محتاج وإنما يتأكد من الشخص هل هو فعلاً  ،ماديةمن ناحية 
 .بسهولة يريد كل شيءيستطيع العمل و 

يم وحك ،راجح عقلذا كان و  ،ون ومنافس ون ر يه أعداء كثوأصبح ل
 ذلك يؤديو  ،، والعلاقات الاجتماعيةللصداقة ه يعطي مساحةتعاملفي 

 .بحدود
 اً ب المشاريع المقدمة في غزة تطوعوكان أغل ،محبة الجميع نال

 ،لتوعيةا إلىلأنهم بحاجة  ؛رتقاء بالشباب وركز على هذه الفئةمنه للا
 .وهم عماد المستقبل

ر موأخبره أنه سيتحدث معه بأتصل صديقه ا ثلاث سنوات وبعد
 .الحديث في متردداً وكان  ،فتقابلاضروري 

 .جاستين -
 ؟أيخص الأمر ميريانا -
 ؟كيف علمت بذلك -
 ؟تحبك لهو  .حباً شديداً  أنا أعلم أنك تحبها -
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 .لا أعلم -
 .أنت لا تعلم الكثير عنها -

استين وأعطاه ج ،وأخبره جاستين بتفاصيل ما حصل معها فتردد
له سوى  جور ي وأخبره أنه لا ،فرصة ليفكر وأنه يجب أن يتأنى بقراره

 .الصديق الأول بعد نيكولاسنعم فأنت  ،الخير دائماً 
ستطيع لا أ :وقال لهيبكي، جاستين ى لإ صديقه جاءبعد أسبوع 

 وعين جاستين .فوافق جاستين وزوجهما ،أن أبتعد عنها أنا أحبها
 .ترأسها جاستينيللشركة التي  عاماً  صديقه مديراً 

بطلة خيالية كأول ظهور إنشادي وطني لها في وظهرت سارة 
ووجها مغطى بالكوفية وعيناها  ،ترتدي الثوب المطرز الفلسطيني

 .ساحرتان باللون العسلي
ر كثيرة لها أدوا توكان ،وهكذا أصبحت فنانة القضية الفلسطينية

 ينوأمتبعد سبعة أعوام أنجبت سارة و  ،على الصعيد السياسي الفلسطيني
 .الأنثى قدس والذكر وطنسمت ذكر وأنثى 

 .جاستين -
 حياتي! -
 ؟ؤالهل لي بس -
 ؟لنا نغفو على نص مبتور، أليس كذلكلا أحد منا متمكن ك -
 صحيح  -
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 علي أن أمارسن وجهتي في الحياة محرمٌ طإذن أنا إن لم يكن الو 
  .حقوقي الشرعية

 كامل حقوقيممارسة الحرية ومطلق الحرية في  عيش معأريد أن أ 
دون الخوف من نظرات المجتمع أو من نظرات حياة بائسة والسعي 

ين  أهاب الموت بلافأنا  ،زة تستحق الاحتراملحرية في وطني غإلى ا
 .أراك تناديني ثنايا جنة الله
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 : إلى من كان له الفضل

مت معك أقس .بين ثنايا قلمي بكسرة الخبز الحزينة محوت شتاتاً 
 يوالحياة تساندني ولن أعف ،موجوداً  على الوفاء بأن يكون الأمل

 يا من علمتني بعضاً  ،سهابإوسأجعلها لك هذه المرة دون  ،الحروف
وإن كانت حواجز  .رسالتي لك وأعدت لي الأحلام ،من كل الحروف

من وإن نسي الز  ،القدس أسهل طرق القلوب بأن يكون الشكر موصولاً 
م ل ما حييت لكن مجهولاً عاهدت الله بأن يكون اسمك و  .يمجهودات

نحناءات نفسي وبنجاحي بأن او يغن ذلك على تراص الحروف لك 
عيناك للصباح باسمة للحزن مستعصية يا  .مستأمناً  يجعلك الله آمناً 

من كنت لي جسر شرف المحاولة والشرف بك أكبر من عيون تصدح 
. لك إهداء روايتي وحدك ..لخصلات الشمس على جبين مغضن

 .وفي الشكر لك وحدك العرفان يا من نطقته أستاذي يوماً  .الحروف
 م5:51  

 م80/7/8012: الأربعاء
 جليــنــدا ديـــــب الأعر 

 
 
 



 


